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مولع لفرت (رج 


ب 0 
رجصب العدد الثاني تشرين أول 
4خا لاا ه السنة الاولى ١554‏ مم 


المحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 2 وبعل : 

فمما لا شك فيه أن العلم موالدعامة الاساسية التي ترتكز عليها 
مقومات الحياة البشرية ٠‏ 

أولى المعلوم بالاهتمام والعنايةهو معرفة علم الشريعة الاسلامية أن به 

:"تعرف الك اك خلقنا الله سيحاته وتعالى 0 واأرسلت الرسل لتحقيقها 
وبه عرف الله » ويه عبد كما قال تعالمى( وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ) 
,وقال سبحانه : ( ولقد يعثنا في كل آمةرسولا أن اعبدوا الله واجتتبوا 
:الطاغوت ) ويهاتين الآبتين علمست الحكمة في خلق الجن والانس ٠‏ والحكمة 
قي أرسال الرسل » وأئة أمة لا عقيدةلها صحيحة ١‏ » ولا دين عندها صحيح 
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فهي أمة جاهلة مهما يلغت من المرقيوالتقدم في نواحي الحياة كما قال 
بل هم اضل سدبيلا ) والمحياة الطيبة هيحداة أهل المعلم والايمان كما قال تعالى 
( ما أيها المذين آمنوا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم ) وقال, 
سيحاتة : ( من عمل صالحا من ذكر أوانثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طربية 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوايعملون ) والعلم النافع لايمكن الحصول 
عليه الا يواسطة المعلم » ولا يمكن لايانسان أن يكون معلما الا اذا كان عاما 
بالمادة المتي يعلمها غيره :* أن فاق د المشيء لا يعطيه » والمعلماء هم ورئة. 
الانبياء » واذلك كانت مهمة المعلم منأصعب اهام وما تتطلبه من الاتصاف. 
بأكمل المصفات حسب الامكان من علمنافع » وخلق كريم وعمل صالمح متواصل 
وصير ومصايرة » وتحمل للمشاق فيسدبيل اصلاح الطالب » وتربيته تربية 
اسلامية نقية » وبقدر ما تتوشر صفاتالكمال في المدرس يكون نجاحةه في 
»همده ٠‏ 

وقدوة الجميع وامامهم هو سيدناوامامنا محمد دن عيد الله الهاشسمي 
امعريبي المكي ثم المدني عليه من ريهأفضل الصلاة والتسليم » فلقد كان أكمل 
الناس في كل الصفات الكريمة » وقدلقى في توجيه المذاس ٠,‏ وتعلد : 
الصعوبات الكثيرة » واكشاق العظيمةفصير على ذلك . وتحمل كل مشقه 
وصعدوية في سبيل نشر دينه » وأخراجأمته من الظلمات المى الذور » فجزاه الله 
عن ذلك أفضل الجزاء الحسن , وأكملهوقك تربى على يديه الكريمنين جيلصائح 
يعتبر أفضل الاجيال التي عرفته الدشرية في تاردخها الطويل » ومعلوم 
أن ذلك ناشيء عسن حسن ترييتهوتوجدهه لاصحايه » وصيره على ذلك 
مع توفيق الله لهم وأخذه بايديهم الىالحق سبحانه وثعالى ٠‏ 

اذا علم ذلك فان من أهم المهمات فحق المعلم ف كل مكان وزنمان », أن 
يسير على نهج المعلم الاول محمد صلى الله عليه وسلم وأن يجتهد في معرفة 
ذلك حتى يطبقه في نفسه » وفي طلايهحسب الامكان » وما أشد حاجة الامة في 
هذا العصر الذي كثر ذيه دعاة اللهدموقل فده دعاة المبناء والاصلاح , الى 
المعلم الصالح الذي يتلقى علومه » ومايربي به طلابه من كتاب الله » وسنة 
رسوله صلى المنّه عليه وسلم 0 ودنشريدتهم أخلاق السلف الصالمحم مسن 
الصدق. » والامانة , والاخلاص فيالعمل , 'وتعظدم الاوامر 7 والتواهي 0 
والمسايقة الى كل فضيلة » والمحذر منكل رذيلة ٠ ٠‏ 

وهن ما تقدم يعلم أن مهمة المملممع كوذها من أصعب المهام فهي مع ذلك 
من أشرف الوظائف , واعظمها نفعا »وأجلها قدرا اذا وفق صاحبها للاخلاص 
وحسنت نيته » وبذل جهده . كما أن نهمن الاجر مثل أجر من انتفع بعلمه وف, 
الحديث ااشريف يقول المصطفى صلى أله عليه وسلم : ( خيركم من تعحصلم 
القرآن وعلمه ) ويقول عليه الصلاةوالسلام : ( لآن دهدي المله يك رحجلا 
واحدا خير لك من حمر النعم ) ويقولأيضا صلى اللمله عليه وسلم : ( من دل 
على خير فله مثل أجر فاعله ) ولا ريبان المعلم هو المربي الروحي للطالب 


ب 


افدنيذي أن يكون ذا أخلاق فاضلة .ءوسمت حسن حتى دتأسى به تلامذفه » 
كما ينيغي أن يكون محافظا عسلءالأمورات الشرعية يعيدا عن المنهيات 
حافظا لوقته قليل المزاح واسع البالطلق الوجه حسن البشر رحب الصدر 
.حميل المظهر ذا كفاية » ومقدرة ء وسعة اطلاع كثير العلم بالاساليب. العريية 
ليتمكن من تادية واجبه على أكمل وجدولا شك أن من يعني بدراسة النفس 
الدشرية من كافة النواحي » ويبحث عن الاسمباب الموصلةالى معرفة الطريقة التي 
يمكن بواسطتها غرس العلوم في هذه الدذفس يسهولة وسسر » سوف يحصل 
على نتائج طدبة في كشف بعض خكفاناهاوما أنطوت عليه من مشاعر » وأحاسيس 
ومدى تقبلها للمعلومات المراد غرسهافيها ٠‏ 

وسيخرج من تلك الدراسة » والدحث بمهلومات هي في الحقدقة من القواعد 
:العامة المتي يقوم عليها صرح التعليم .وهذه القواعد يمكن احمالها في أنه اذا 
أراد أي معلم أن يفرس معلوماته في اذهان تلامذته فلا دد له قبل كل شيء 
أن يكون ذا المام تام بالدرس الذيوكل اليه القيام به » وذا معرفة بالكة 
بطرق التدريس » وكيفية حسن الالقاء »ولفت نض طلايه يطريقة جلية واضحة 
الى الموضوع الاساسي للدرس ,وحصيره المبحث في موضوع الدرس دون 
الخروج الى هوامش قد تبئبل اف كر التلامين » وتفوت عليهم الفائدة » وان 
يسلك في تتهيمهم للعلوم التي يلقيهاءليهم طرق الاقناع مستخدما وسائل 
العرض » والتشييه ٠»‏ والتمثيل » وأنيركز اهتمامه على الامور الجوهرية 
الذي هي القواعد الاساسية مكل درسمن الدروس » وأن يغرس في ذنفوسهم 
كليات الاشياء ثم يتطرق الى الجزنيات شيئا فشدتا ١‏ ان المهم في كل امر اصله 
وأما الفروع فهي تبع للاصول وان يركز المواد » ويقربها الى اذهان التلاميذ , 
وان دحدب الدهم الدرس “وبرغبهمم في الاصفاء اليه « ويعلمهم دفائ ته 0 
وغادته آخذا في الحسيان تفهيم كنطالب ما ملائمه » وباللفة التي دفهمها 
فليس كل الطاية على حد سواء واندفسح المجال للمناقشة معهم » وتحمل 
الاخطاءالتي تأتي في مناقشاتهملكونها ذاتحة عن البحث عن الحقائق 2 وأن 
يشجعهم على كل بحت يقضي الىوقوفهم على الخقيقة اخذا في الحسبان 
عوامل البيئّة 2 والطباع » والعادات .والتماذج لان اتلك الامور تآثيرا بالغا في 
نفسدات التلاميد ينعكس على افهامهموسدرةهم » وأعمالهم » ولهذا فان مسن 
المسلم به أن المعلم النابه الذكي الآخذ بهذه الامور يكون تأثيره على تلامذئه 
تباغ من تآثير من دونه من ا معلمين “ومهمة ا معلم اشيه ما تكون يمهمة 
الطديب , ومن واجيه أن يعرف ميول طلايه » ومدى حظ كل متهم من الذكاء 
وعلى أسياس هذه المعرفة دقدر القادييسالاساسية المقي -2 على ذنهجهيها قٍ 
.مخاطية عقولهم » وأفهامهم ٠‏ وتلك منزأهم أسدباب نجاح المعلم في مهمته ٠‏ 

وأهم المعلوم الواحجب تعليمها علىالاطلاق هو العناية باصلاح العقيدة على 
.ضوء الكتاب »2 والسنة » وهدى السلف الصالح » ثم المعناية دبقية العهلوم 
الشرعية » ثم العلوم الاخرى التي لاغنى للبشر عنها شريطة ان لا يكون مسن 
نتائح ذلك العلوم الاعراض عن العلمالاساسي الذي خلق الخلق لاجله » وأن 


ان كت 


تسخر هذه العلوم للمصلحة العصسامقدون أن دقف حجرا في طريق العلم 
النافع 2 ولقد هدى الله من هدكنتعلم امعلم النافع وتعليمه بتوفيق منه. 
وفضل » وحكمة بالغة فنفع الله يهمالعياد واليلاد وفازوا بالذكر اللجميل , 
والسمعة اأحسنة , ومضاعفة الاجر “وحسن ا معاقية 6 وحرم التوفيق آخرين. 
بسبب تنكبهم الطريق السوى فكانتعلومهم ويالا عليهم » وعلى تلاميزهم , 
فضلوا في متاهات المكفر » والالحاد »والزندقة ٠»‏ وأضلوا غيرهم فياؤوا يمثل 
أثمهم ٠‏ وذلك من عدله سيحانه ,وحكمته وجزاته كن حاد عن الحمق »2 
وتنكب الصراط السوي ٠‏ وتابع المهوى أنيبوء بالخذلان والزيغ عنالهدى كما 
قال سسدبحانه : ( فلما زاغوا أزاغ الله قلويهم) وقال تعالى : ( ونقلب أفئدتهم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ٠‏ وذذرهم في طغيانهم يعمهون, والآيات 
في هذا المعنى كثيرة 2 ونسال الله أنزيرزقنا 2 وسائر المسلمين العلم النافع: 
والعمل الصالح ٠‏ وان يلطف بنا جميعا ويمن علينا بالمفقه في الدين » والثبات. 
عليه وأن يصلح ولاة امر المسسلمين »وقادتهم انه على كل شيء قدير » وصلى. 
الله وسلم على عبده ورسوله محمد »وعلى آله وصحيه ومن اهتدى بهداه .. 
المى دوم المدين ١‏ 

نائب رئيس الجامعة الاسلامية 

بالمدينة المنورة 
عبد العزيز بن عبد الله بن بان 


ولو جججوووجووووووهوووو الحصن المتيع 44ج جما 
كتب أحد الولاة الى الخليفة عمر بن عبد العزيز يطلب مالا كثيرا ‏ 
4 ل دج ات 5 ا اجو به 5 

: ليبني به سورا حول عاصمة الولايةفآاجابه عمر : وماذا تنفع الاسوار ؟ شْ 
ه حصنها بالعدل » ونق طريقها من المظلم ٠‏ 


كوو ووو وو ووو جوجوووجوووجووووووووجوووهوووووووهووووووو 
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مُسَمْععهعمف 
بضغف 


+90644 


كتاب جديد ‏ تحت الطبع ‏ لفضييلة الشيخ محمد بن ناصر العبودى يتحدث فيه 
المؤلف عن مشاهداته وذكرياته وعن احوالالمسلمين في افريقية الخضراء » وكنت اود أن 
أنفس في هذا العدد فصلا من هذه المشاهداتوالذكريات ولكن آثرت تأخير ذلك الى العدد 
القادم , حيث اقدم للقراء في هذا العدد الكلمةالتى صدر بها المؤلف كتابه » وذلك لاهميتها 
في اعطاء القارىء صورة واضحة عن الكتابوالظروف والملابسات التى أحاطت به وجعلته 


يه يآخذ طريقه الى النون ٠‏ 


ل حابي نت ا الب تاي يلاب ل اياي أي اللي بي تييع 


لقد أسست الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة لكي تستقبل العدد العديد. 
من ابناء المسلمين في شتى انحاء العالم » فتوفر لهم الدراسة الاسلامية النقية 
فى عاصمة الاسلام الاولى 3 لكي يبعودو!ا 


اللمحرر : 
ب اي اي اي اي اي لي يي لي ل يلياك 


- 


بعد اتمام دراستهم ‏ الى بلادهم 


دعاة للخير ومرشدين الى الحق . هدأة للنور الاسلامي ا مبين 0 


وقد درحت الجامعة الاسلامية 
على ان تخصص كلعام منحادراسية 
توزعها على المسلمين في مختالف 
الاقطار تختص من يستفيدون منها 
من قبل ان يغادروا بلادمم حتى 
يعودوا اليها ٠‏ 

وكانت رئكاسة الجامعة الاسلامية 
تضع في الاعتبار الاول حاجة القطر 
الذي تخصص له المنح الدرامسسية 
الاسلامية الى التعليم الاسلامى قبل 
القطرية أو كثرة النسبة العددية 


للمسلمين فيه ء وذلك من باب البداءة: 
بالاهم قبل المهم » والاولى على, 
و 

ولكن كانت رئاسة الجامعة تجد 
شيئًا من الغموض عندما تحاول أنه 
الاسلامية , او البلدان التى يقطنها 
مسلمون ٠‏ وذلك بسبب النقص في 
المعلومات ٠»‏ لذلك طرح هذا الموضوع 
على البحث في مجلس الجامعة .. في 
اخريات عام 58 هالموافق 
لعام 1175 م وهى العام الثالث 


لات 


لانشاء الجامعة , فرأى المجلس ايفاد 
.يعثةتحت رئاسة الامين العامللجامعة 
للتعليم الاسلامى وتطللع 
احوال المسلمين هناك ٠‏ ثم تاتى 
.بتقارير وافية عمسا شاهدته .١‏ 
.وهكذا سارع صاحب الفضيلة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن بان ) 
.نائب رئيس الجامعة الاسلامية ؛ الى 
العمل على انجاح المشروع كعادرته 
الجيدة في المسارعة الى قعمل 
الخيرات ٠٠‏ 1 
وكان ان رفعت رئاسسة 

الجامعة الاسلامية الامر الى حضرة 
صاحب الجلالة الملك المعظم قد 
.بن عبد العزيز حفظه المله » وذلك 
للعرض على جلالته وطلب الموافقة 
فحظى المشروع بالموافقة السامية , 
.بل ان جلالته لمم يقتصر على ذلك « 
وانما امر بأن تصطحب البعثة معها 
مبالغ من المال تدفع ياسم الجامعة 
في المددنة المنورة الى المؤسسات 
والمدارس والهيئات الاسلامية فى 
البلاد التى تزورها البعثة على الا 
يعلن عن ذلك اى عن البالغ المالية 
انشىء ٠‏ والا ينشر عنه شىء في 
الصحف في حينه » وان يكون عمل 
البعثة مقتصرا على النشاط الاسلامى 
والا تقحم نفسها في اى نشاط سياسى 
قد يؤشر على اداء مهمتها الاسلامية 
.الخالصة ٠.٠‏ 

خطة العمل : 

تألفت البعثة على النحى التالي : 

محمد بن ناصر العبودى , الامين 
العام للجامعة 0 ( كاتب هذه السطور 
رئيسا ٠‏ 


فصيلة الشيخ عمر محمد فلالى » 
مدير دار الحديث بالمدينة والمدرس 
بالمسجد النبوى الشريف ٠‏ عضوا ٠‏ 

أبى بكر جابر بن موسى » المدرس 
بالجامعة الاسلامية والواعظ بالمسجد 
النبوى الشريف ٠‏ عضوا ٠‏ 

ورسمت رتاسة المجامعة عمل 
اللبعثة كما يلى : 

ذدت الاتصال بزعماء المسلمين 
وعلمائهم في الدول اليييىي تزورها 
البعثة للاطلاع منهم على احوال 
المسلمين وفهم مشاكلهم 5 

؟ ‏ القاء محاضرات وكلمسات 
الاسلامية : 

ا تنظيم جداول أاحصائية 
سكاذ» من غير المسلمين ٠‏ 

ع تقدير حاجة كل بلك الى 
الملشاعدات: التى: يمكن تقديمها سنو اء 
البيكات: الاخرع. .3 . المملكة + 

5 يذل المساعدةالمالية للجمعيات 
والهيئكات 0 والافراد الدعاة مسن 
المسلمين 2« للمساعدة على يلاعم 
وتشجيع الدرعساة عيجلن 
الدعوة » وذلك في حدود المبالغ المالية 
ألتى تحملها البعثة - 

5 ذوزيع المصاحف والكد لكتلب 
والمطبوعات الاسلامية على من ذكر 
حسب تقدير البعثة 7 على ان تعد 
دذلك ديانات ترسل بواسطة احدى 
السفارات السعودية المعربية من 


5000008 


لبد المذى تصرف له الكتب ٠‏ 


الاظلاع على النشاط الموجود 
في الدعوة الى الاسلام بين المواطنين 
وغيرهم في كل بلد ومعرفة ما اذا كان 
هناك نشاط معاد للاسلام فيه 
«ىمداى فعاليته 3 


- كتابة ايضاحات مفصلة عن 


.احوال اكمسلمين المادية » ومركزهمم 
الاجتماعى » في كل بلد تزوره البعثة٠‏ 


تنظيم جداول بعناوين »2 
وفراكة “اليتجتات والشخصيات 
الاسلامية: الوجودة ف كل. يلد تزورة 
.البعثة ليسهل الرجوع اليها عند 
الحاحة + 

٠٠‏ تلرى الجمعيات 
.والشخصيات الاسلامية التى تستحق تستحة 
المشاهدة اكذن من غيرها أما لاتمناء 
:تخناطيا + .إوى اخلاصض افرادقها + لى 
انه يرجي اثرها "في الدهوة أكدثير 
يمن بخيرها: وذلك ليكون لها الاولية 
.من المساعدات في المستقيل اذا للم 

ير المنح الدراسية اللتى 
2 اكل 0 في الجامعة الاسلامية 
.حسب درجةحاحته للتعليم الاسلامى ٠‏ 
ذت الجاعدة غلى طبع التقترات 
.والكتيباتالاسلامية في حدود امكانات 
التفكة ٠‏ 


الافافنية 3 خرن الدرسييين 
السعوديين الذين يدرسون الديمن 
الاسلامى واللفة العربية والنين 
كد تتوفر الصروف ق الستقل 
لابتعاثهم الى تلك البلاد ٠‏ 


1 - تقديم الاقتراحات عمسن 


تراهمالمبعثة اهلا لانتدعوهم الجامعة 
الاسلامية لالقاء محاضرات فيهفا2 
او للتعاون معهم قْ محال الثقافة 
الاسلامية ٠‏ 

به تقديم الاقتراحات باسماء 
الشخصيات الاسلاميةالتى تستضيفها 


السعودية التى تعنى بشئون المسلمين 


في الخارج لغرض تقوية الروابط 
الاسلامية العامة ٠‏ 


ثم زودترئاسة الجامعة الاسلامية 
البعثة باكثر من ثلاثة عشر الف كتاب 
الضاحف: و الخزاء القرانية الكريمة 
لتقوم بتوزيعها في تلك البلاد ٠‏ 

وقد شحن الجزء الاكير منها قبل 
سفن اليعثة من ميناء جدة الى 
مقديشىء عاصمة جمهورية الصومال 
لكى تقوم البعثة بالتوزيع منها بطريق 
السفارة السعودية هناك ٠‏ 


الاسلامى يقرب سفر البعثة حتنى 
ارسل معالى الامين العام الشيخ 
محمد سرور الصبان ميلغا ماليا 
طديا مساهمة من الرابطة قِ عيبل 
الدعثة وليضاف لل المبالغ ا مالبة 
التى تحملها اللمبعثة من الجامعة »2 
ويصرف مصارفها ٠‏ 

هذا .وقد غادرئا المملكة العزبية 
السعودية عن طريق مطار جدة الدولى 
الى مطار الخرطوم في يوم الثلاثاء 
السادس والعشرين من شهر ربيع 
الثانى عام ١584‏ ه الموافق لليوم 
الرابع من شهر اغسطس عام ١915‏ 

دعاك اقمنة بن ايقويكاض الاولي 
الى افويقية د وهوف استضعيك ايها 


”مت 


القارىء الكريم ‏ الى اكشر البلدان 
والقرى والدساكر التى مررنا بها 
مذكراتى اليومية » فيما بعد ء ان 
شاء الله ٠‏ 


وقد استغرق سفرنا مدة ثلائفة 


أشهر وسدبعة عشر يوماء زرنا خلالها 
المسودان 2« 0 « والحيشة غ. 


والصومال ٠ ٠‏ وأوغندا| ٠‏ 
وبيوروندى من ٠‏ وروديسيا 
الشماللية ٠‏ ( زامبيا ) ٠‏ 

المرحلة الثانية : 


بعد أن قدمنا من رحلتنا الاولى 
رفعنا الى رئّاسة الجامعة الاسلامية 
تقاريرنا التى وضعناها عن الرحلة , 
فسارع فضيلة نائب رئيس الجامعة 
الاسلامية الشيخ عبد العزيز بن عبد 
الله يق يان إلى دؤاسة ها جاء قبيات 
وكان اهم ما عمله فضيلته أن قد 
اقتراحا لسماحة رئيس الجامعة , 
الشيخ محمد سن ايراهيم ال الشيخ 
بان تكون لجنة لدراسة التقاررمير 
المذكورة من اعضاء عن الجامعة 
الاسلامية ودار الافتاء 0 ووزارة 
الخارجية 0 ووزارة المعططارف 2« 
ورابطة العالم الاسلامى ٠‏ 


وقد وافق تاه رئيس الجامعة 
٠‏ وكان من أهم تعداتتها 
له الحكومة السعودية 
مبالغ معينة من المال » وتعتمد وظائف 
تقدر ف اليدء بخمسين وظيقة 2 
تخصص اتعيين مدرسين ومرشدين 
يتعاقد معهم للعمل في أقطار افريقيا 
اع عد ور جر خاص 


الامور السياسية , وانما يقتصر على 
العمل قْ حقل التدريس والارشاد « 

وكان ان قام سماحة مفتى الديار. 
المسعودية » الشيخ محمد ين ابراهيم. 
ال الشيخ رئيس الجامعة » برفع 
هذا الامر الىجلالة املك ا معظم فيصل. 
دن عبد العزيز حفظهالله وزاده توفيقا 
وتأييدا فوافق جلالته على ذلك ٠٠‏ 
وأصدر أمره السامى الى وزارة: 
المالمية والاقتصاد الوطنى برصد. 
المبالغ المطلوية » وفتح الوظائف. 
الملازمة على ان يتم ذلك كله علبى, 
يدى سماحة اكفتى وأن يكون تنفدذه. 
يوساطة دار الافتاء وقد عهد سماحة. 
ا مفتى حفظه الله الى فضيلة نائيه في 
الافتاء الشيخ ابراهيمٍ بن محمد بن 
ابراهيم بالقداء على تذفيذه واخراجه. 
كاملا اللى 1 
فضدلة الشيخ دن محعمكد. 
بالامر » واخذد ف الاجراءات السريعة. 
الكفيلة يعدم تأخيره . 

وكان من بين ما رأه فضيلته. 
ان يصدر فضيلة المفتى » رئيس. 
الجامعة امرا يقضى بتكليقى السفر 
الى عدد من الاقطل ا الافريقية: 
المحتاجة للتعليم الا وذلك. 
والاتفاق معها على تعيين أماكن. 
المدرسين » والمرشدين هناك , * 
على ذلك , وتقدم لجلالة الملك فيصل 
المعظم بالتماس أعطائى مبالغ مالية 
مما امر جلالته برصده للدعوة في. 
افريقيا كى أقوم بتوزيعها على 
الجمعيات والهيئات الاسلامية 2 وقكم 


وافق جلالته على ذلك وأصدر أمره 
السامى الى وزارة المالية يصرف 
المبالغ المطلوية وهىتزيد اضعافا على 
المبالغ التى كنا قد وزعناها في رحلتنا 
الاولى ٠‏ 

وقدراىفضيلة نائبرئيس الجامعة 
الاسلامية , الشيخ عيد العزيز بن 
عيد الله بن باز > أن أقوم بجاتب 
اداء المهمة المذكورة بمهمة أخرى ٠»‏ 
وهى ذتقديم المنح الدراسية قِ الجامعة 
الاسلامية الي ا مسلمين تلك الاقطار 
يستفيدون من المح الذكورة « 
واكمال ترحيلهم المى المدينة الللنورة 
٠٠‏ وهكذا أصبحت المهمة التى وكل 
المي أمر تنفيذها فق هذه المرحلة 
الثانية ة نات ثلاث شعب : 


شين اماككصق الدرسية 
والمرشدين في اقطار شرقى ووسط 
أقريقيا الذين تزجع دآن الأفق سينا 
ارسالهم اليها + 
البيئاف والؤسينات و الستشمسمهات 
الاسلامية هناك ٠‏ 

ع تقديم المتمد الو اشعة” مك 
الحامعة الاسلاسة تو اكقار : الطلاب 
للمتع المذكورة. - 

عدا وش ادك ترافقض اق ده 
الرحلة الاستان عيد الله ين حمود 
الباحوث ٠‏ رئيس المحاسبة بالجامعة 
الاسلامية . وذلك لخبرته في الشثون 
المالية: و الحسابية التى «احتاجها ف 
ضبط أوراق المبالغ الماليةالتى احملها 
ولانه لا بد لى من مرافق في تلك 
الرحلة الطويلة » رأيت منه خير من 


وهكذا غادرنا المدينة المنورة يوم 


السبت 5 حجمادى الارلى ١7١815‏ ه 
الموافق "١‏ اغسطس عام ١95311‏ م + 

ترتيب الكتاب : 

أن محتويات هذا الكتاب عبارة 
عن مشاهدات وانطباعات في مذكرات 
بومية كما قدمت , لذلك أبقيتها كما 
كتيده » ولم اضت: الديا اى شيم نا 
التى تحدثت عن تلك البلاد » لانها 
معروفة للباحثين 2 وليس لمن يريد 
الاطلاع عليها ٠‏ وليس من اللائفق 
ان يأخذ المرء ما ذكره غيره » 
وينسيه الى نفسه ٠‏ ولمأحذف من 
مذكراتى الا ما كان منها شخصيا 
مللضاء ريفصلا باللحدنية عن بع 
الشخصيات الاسلامية والمقابيلات 
التى تمت مع المسئولين المسلمين مما 
لا يحسن نشره ٠»‏ او لا فائيدة في 
ذكره ٠‏ 

وقد رتبت يوميات الرحلة الاولى 
لكليلد على حدة:ء ثم اتبعتها بيوميات 
الرحلة الثانية اى الثالثة اليه ان 
وجدت ثم اتبعت ذلك تحديث بحن 
اليه بتفسي مع زملاتي: ذلك ليسهل 
الرجوع اليه لمن اراد ذلك , الا اننى 
لم اترك اليوميات على التسلسل 
التاريخى لها ٠٠‏ 

لقد بلغ عدد الحهات والمؤسسات 
والهدئات والمدارس الاسلامية التى 
صرفنا لها اعانات مالية اكثر من 
من ( 7٠١‏ ) مؤسسة ء كما اننا قدمنا 
منحا دراسية في الجامعة الاسلامية 
لجميع البلدان التى زرناها » وقد 
وصل اكثر الطلية من تلك البلدان 
وهم الان يواصلون دراستهم في 


11ت 


الجامعة الاسلامية ٠‏ 

كما ارسلت دذآن الافتاء, 5 لا 
تزال ترسل جماعات من المدررسين 
المختلفة ٠‏ وهم الان يؤّدون الاعمال 
المنوطة بهم في حقل الارشاد والتعليم 
والتوجيه الأتاامى على خير وحهة 
وله الح 


وبعد : قفان ما ورد في هذا الكتاب 
ليس تقريرا عما تم انجازه في تينك 
الرحلتين فذلك له مكانه في الاوراق 
والملفات الرسمية ٠‏ ولكنه حديث 
الرحلة ذاتها . اى هى الحديث على 
فاش الهم الرسية رلب مي 
الخيفة نقسها + 

وف الختام فان الواجب يقنضينى 
أن اقدم وافر الشكر وجزيل الامتنان 
لحضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد 
المعزين ين عبد الله بن باز » ذائنب 
رئيس الجامعة الاسلامية في المدينة 
المنورة , الذى كانت مساعية السيب 
الأول في الاسراع باذنجاز الردلتين 
المذكورتين : 


كما اقدم شكرى لفضيلة نائب 
امفتى لشؤون الافتاء الشيخ أيراهيم 


من محمد بن ابراهيم ,» على ما يذله 
من حهود صادقة د تمام المرحلة 
الثانية ٠‏ 


غك الال لاله للااة تللق اناته الزلش ماناس تاتله نكنل ناته اال ناته لاتق اناه اااشتنالة ا لالاتلالة اتلك الانة اانه انل لتالتس انا اانه ار لعترانه الله ةر لاله اناس انلها اليه 


شرف الوثبة أن ترضى المعلى 


الل الاك الل 11" 


الا ا ا 211111110 


أما سماحة مفتى الديار اللسعودية 
ورئيس الجامعة الاسلامية الذد 
محمد ين أبراهيم ال الشيخ » ٠‏ قهو 

صاحب الفضل ٠»‏ يعد الله 2» في كل 
ما تم قْ هذا الشان مما اقتضانى 
اهداء الكتاب لسماحته قياما يواجب 


الشكر وعرفانا بالجميل * 


لاتخواش وزملا والجامعة الأسلامية 
سواء منهم من رافقنى في السفر » او 
قام بعملى خلال غيابى عن الجامعة , 
وأخص منهم المشايخ : 

الشيخ عمر محمد فلالى » والشيخ 
أبا بكر جابر بن موسى » والاستاذ 
عبد الله بن حمود الياحوث ‏ الذين 
كانو] :مق حون "اأرفقة لى فق الشف 
تحعل المتاعي التى ضادفتتي خلالة : 

والله ‏ وحده ‏ المسؤول أن ينصر 
دينه » ويعلى كلمته » ويوفق المسلمين 
قادة وشعويا الى العمل بما يجمسع 
كلمتهم . ويلم شعثهم » على هدى من 
وسلم ( حتى تعود للاسلام نضارته 


غلب الوائب أم لم يقاب 


( عمر ابى ريشة ) 


١ 81!‏ خلا انانة اناخاننلة اانا لاله 


نا ؟اا ب 


0 المعزيز و : 


ا الى 0 ا 0 0 ل 
التخحتق كما أكسندتة آأنت مشافهة ومسساءلة للا كما أخغنذته أنا 


حفظا للمتون 1 وق راءة ف الشروح والحصواشي « ولكنها 
مشيئة الله حالت ييننا وبين هذه الاماني 3 فعشت أنت في عصر أقبل الناأس فية 


9 النحو و عدت أنا في عصر ولواعنه مديرين ٠‏ 


كتان اها كالي:وحالك يا :آنا بش 
٠٠‏ !! لقد اذفقت عمرك تبنى النحو 
وترفع منه القواعد . وزملاؤك مسن 
حولك يشدون عضدك ؛» ويعقدون على 
امرك الخناضو» «فاستوي :لك سما 
يطاول أعنان 
الافق ٠‏ 

أما انا فاذفق الوقت فى اصلاح 
ألسنة تقول فلا تعرب » 0 فلا 
تبين » وأسمع من هنا وهناك صيحات 
تنادى بيالغاء هذا الذحو الذى أطعمته 
شبايك الوريق ٠‏ وأسقيته من حياتك 
كآسيا دهاقا ٠٠‏ 


ويزعمون انه جهد بلا طائل وسرى 
بلا صبح » ويقولون ان العصر عصر 
شرعة <١‏ وأدن العلم وا ناعة اللتى 
المين والوقت :2 خفلما | تحيديفا .قن 
معرفة المرفوع والمنصوب والمجرور ؟ 
بيان المعرب والمبنى »2 والفرق بين 


السماء » ولسنك وصسلة 


الحال والتمييز » وكم وجها من, 
الاعراب يجوز في هذا التركيب ؟ وكم 
وجها من الاعراب يجوز في تلك 
نستريح من هذا العناء كله بتسكين, 
أواخر الكلمات ؟ حقا أنه لخبر 
الاساءة ,2 وأنت تعلم أن مصابنا في 


ه١‎ ٠ 


هذا سواء 

يزعم هؤلاء المنادون بتسكين 
اواخر الكلمات انهم يريدون تيسير 
هذه اللفة لالب » وكسر اشواكها 
لجانيهاء و تقريب تعليمها المى الاجاذب 
٠٠‏ !! وتضييق الشقة بين لغة الكتابة 
ولخة المحادثة ومسايرة ركب اللغات 
الحددثة التى لا تعرف الحركات في 
اواخر الكلمات ٠٠‏ 

وهذا زعم ظاهره سلم وير « 
وباطنه قطيعة بيننا وبين لغة القرآن 
قطيعة ييننا وبين هذا التراث الضخم 


ع 35ت 


الذى جاءنا بهذه اللغة المتحركة 
الأوائخ والويل لذا ولهيتنه اللقة , 


٠ يسلكون‎ 

انه من يمضى ح جيل او جيلان حتى 
يكون هذا المقرآن عجمة فق الثذان 
وحيسة ف اللسان 
هذا المتراث المي والادبى ا 
ليس منه عوض ٠‏ 


والى جانب هذا الضياع لن يكون 
لهذه اللغة طواعية في التعبير وتلوين 
الجمل ٠‏ وتغيير التراكيب » وفق ما 
تتطلبه المعانى 2 وتقتضيه الاحوال »2 
فهذه الحركات المتغيرة في اواخار 
الكلمات هى المعالم الهادية في كثير 
من الجمل الى دقيق المعانى » ولطائف 
البلاغة ٠‏ 


أما الاوزان الشعرية وبحصور 
استاذك الخليل » فسلام عليها الى 
يوم الدين سلام على انغامها الحلوة 
وجرسها الساحر ٠‏ وموسيقاها التى 
تهز المشاعر ٠‏ 

معذرة يا ابا بشر . لقد نقالنت 
اليك شيئًا من لغى هذا الناس في هذه 
الدنيا وانت في دار لا لغى فيها ولا 
تأثيم » ولكن ماذا أصنع وقد أصابتنا 
المصائب من كل جانب » وبلغت بنا 
المدى الذى ينيغى أن يقلق له الاحياء 
والاموات جميعا ٠‏ 

كنك اود اق تكو هه رسال 
وهى أول رسالة اكتبها اليك ان 
تكون رسالة مودة في الله - وصلة 
رحم في النحى , وقربى زمالة فى 
التعليم » ولكن في نفسى تساؤلات 
شتى عن حياتك تلح علي فلا استطيع 


دفعا لهذا الالحاح » وتجمح بى فلا 


استطيع كيحا لهذا الجماح . 

لقد زرت دنيانا هذه اول مرة في 
القرية الكبيرة المسماة بالبيضاء من 
مقاطعة شيراز في بلاد فارس ,2 ولكن 
التاريخ لم يحفظ موعد هذه الزيارة, 
0 0 الناس في القديم يحفظون ٠‏ 

نهم حفظوا ان أامك كانت 

ا ١‏ اللقاء » وانها كانت ترقصك 
طفلا صغيرا وهى تقول : سيبويه 
سيبويه » سيبويه سيبويه ٠‏ 

ولعل أمك لمم تجد الفاظا ترقصك 
بها غير هذه الالفاظ » فهى أخف نطقا 
على المللسان 3 وأعذب جرسا فق الاذان 
انها أم فارسية كما كان ابوك فلا 
عجب ان تختار هذه الالفاظ المفارسية 
لقد وجدت فيك رائكحة التفاح » » فاخذدت 
ترقصك بها وتناديك ٠٠‏ وكل الامهات 
يا سيدويه يجدن في أولادهن ريحصا 
طيبة » ويخترن كلمات عذبة الموسيقا 
يرقصن بها اولادهن » غير ان هذا 
اللفظ الذى اختارته أمك سجل عليك 
مدى التاريخ » وتغلب على عمروق 
وهى اسمك الذى اختاره ابوك عثمان 
بن قتي * 

لقد اراد بك الاهل خيرا حين يعثوا 
نك مع الضبيان. الى مسجه القريس.ة 
تتعلم اللدين 2 ولغة الاسلام والحكام 
والحياة 0 وأغلب الظن أنه لم يدر 
في خلدهم ولا في خلد أهل الارض 
جميعا أنك على االدرب الى ذروة 
العلم والمجد . 

أى شىء بعد هذا حملك 
الترحل عن قريتك الخصيبة الممرعة 
تاركا فيها ملاعب الصيا ؟! ومدارج 
الطفولة » واتراب اللهو وأنس الاهل 
ولقاء ذوى القربى » أى شىء لك في 
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البضرة فتشد أليها الرحال ؟ أتوسم 
فيك معلم القرية مخايل النبوغ فزين 

لك الدهات الى البهيرة 15 اكان بيتك 
.وبين زملاكك الغيرة والمنافسة ؟ فأنت 
تطلب طريق التفوق أم أنك خلقت 
لموحا ولم يعد في القرية متسع .لهذا 
الطموح ؟! 

كيف طابت نفس أمك دهذا الفراق 
.وانت لا تزال حدثا لين اللعود لم تبلغ 

سن الرشد يعد ؟! أكان ايوك لا يزال 
يعيش فق دناك + قوقف الى جانبك 
.وارسل معك اخاك يعينك » أكانت 
الاسرة على حظ وافر من الثراء 
وال مال ؟ فهى ترفدك من حين الى حين 
بما تشاء من مال ورزق " 

لقد مضت القرون الطويلة دون ان 
.تنقل الينا كيف استقامت لك الحياة 
في البصرة وأنت في هذه السن المبكرة؟ 
ها أنت ذا في مسجد البصرة تطوف 
الحلقات حلقات الحديث وحلقات 
'الفقه ! وحلقات اللغة والنحو والادب 
لمانا اخترت حلقة الحديث من بين 
:هذه الحلقات جميعا ؟ ألان حلقة 
الحددشكانت أغنى الحلقاتيالحاضرين 
وطلاب العلم ؟ أم لان علماء الحديث 
كانوا أعظم شانا وأرفع منزلة ؟ أم 
أن حبك الرسول والرواية عنه دفعاك 
عد اختار هذا الطريق ؟! 

ها انت ذا تجلس الى المحدث 
المشهور حماد بن سلمة » ترى ما 
الذى أغراك بمجلسه ؟ وس كك في 
حلقته » اشهرة له طارت في الحديث ؟ 
أمنصب الافتاء اللذى كان له في 
البصرة ؟ أشخصيته القوية ومو 
محدث الناس من حوله؟ اكثرة ا مديطدن 
عه يستمعون الى ما دقول ؟ ومهما 


دكن من أآدر فقد اردت شينا » واراد 
الله شيئًا اخر ٠‏ 

ها إكذا “ازاك شوع الى تناف 
حماد بن سلمة في كل يوم » حريصا 
على ان تانكث المكان: في الضف الاول , 
فذلك ادنى الى ان تسمع اذا اصغيت 
واكن .الى أن تهات" اذا ها عتالت . 
ثم يجىء دوم إما” أطنك -نسبيقه لوال 
حياتك ٠‏ ولم ينسه التاريخ رغم هذه 
القرون الطويلة التى تتايعت يعده 


ش لا أدرى ما الذى آخرك هذا اليوم 


ملسن كلى: جرفدة من جما 4 فليا 
قال : « قال رسول الله صلى الله 
صلى الله عليه وسلم ما من احد من 
احا الا واستطيعة ان اخذ عليه 
ليس ثيا الدرداء «( قلت و تستملي 
0 ليس أيو امدرداء «غ ل 
« لحنت يا سدديويه « ليس أنا المدرداع» 
ولا شك انه رفع صوته بهذا التكسر 
عليك ! وانه رفعه ليسمعك ويسمع من 
حولك . فحماد هذا هو الذى يقول : 
« مثل المذى يطلب الحديث ولا يعرف 
النحو مثل الحمار عليه مخلاة ولا 
شعير فدها ٠»‏ 1:9 

وسواء أفى هذا الحديث ث أخطأ 
في حديث اخر » وسواء أفى 


ع عع 
0 


عليك جوانب نفسك وجو افك السيفد 
ما اكش الذين عثرو! مكل هذا العثان!! 
وما أككر. الذين :تلقن متحتجيل هذا 
الاستكان ! كم انقضين" الامن. » كان 
لم يكن هناك اذن تسمع ٠‏ اى قلب 
يعى ولكنك لم تكن من هؤلاء يا 
وقلب ذكي + فكانت صيحة حماد 
بعيدة الصدى بالغة الاثارة » فلم 
تطرق من خجل ؛ ولم تسكت عن 


نت 6ن اعد 


حياء » وانما قلت لمحماد وفي لهجتك 
الحزم » وفي نبرات صوتك العزم ٠‏ 

« لا جرم لاطلين علما لا تلحننى 
فيه أبدا » وما أظنه قد طاب للك 
المجلس يعد هذا » وما أظنه قد طال 
وانما مضنت يعد هذهالقولة المشهودة 
اطيةتك » تنشد هذا المعلم الذى لادلحذك 
فيه حماد , ولا أحد غير حمان” . 


ما كانت يك حاجة الى ان تطوف 
أنت بالغريب عن المسجد . وما انت 
بالغريب عن حلقاته , لقد عرفت من 
قيل حلقة عيسى. بن عمسن الثقفى , 
وعرفت مجالس الخليل سس أحمد 2 
واستمعت الى يونس بن حدبيب » فلم 
تشدّبه عليك السيل يعد صيحة حماد 
ولم يأخذك ما يأخذ الضعاف من 
تردد وحيرة وقلق » اذا د 
الاحداث 0 وفجأتهم الخطوب 5« 

انه ليخيل الي أنك لزمت الخليل 
بن «حمد يعد الفجر ووجه الذهار وقيل 
الغروب . وعجت بمجالس يونس »2 
كلما الم بالخليل ملم » أما شيخك 
الاول عيسى بن عمر فقد توفاه الله 
قبل ان تأخذ عنه الكثير ٠‏ 

حقا ان لقاءك بالخلديل كان نعحمة 
من عند الله مباركة نعمة عليك وعليه 
وعلى اللغة . فقد نشرت للخليل علما 
ما كان ينشر لولاك , وعلمك الخليل 
علما ما كنت لتصل اليه اولاه وافادت 
اللغة هذه القمة الذاهية في السماء !! 


ولق كانان التدوبهاى مدن 
العصور الطويلة التى تتابعت بعد 
لقن كان لقاء: تعلدنا عرفقنا: : 

قاذ بريد اللج من استاذه اكثر 
من أن يكون ضليعا قي العلم » عميقا 

ل الفيم +:قادنا كلن انتكان العدس 


المفيد » ذا خلق عظيم , لا يبتغى يعلمه 
الدنيا ولى قرعت عليه الابواب » وهل. 
كان ابتتادك. العلل غين ممتطة | ثن 
ستديو خه 5 

وماذا يريد الاستاذن من تلميذه. 
اكثر من أن يكون نهوم علم لا يشبع 
وطلعة لا يقنع » وشاباً جلدا لا يمل. 
ولا يخور وحفاظا لا وتقيا لا 
دخليه الهوى منظما لا يخلط الامسور 
دقدقا يسير الاغوار ولا يقف عند 
الظواهر » وهل كنت غير هذا با 
سديويه ؟1 !أو لدس لهذا كله كان 
اللمخليل يقول كلما رآك قادما عليه 
« أهلا بزائر لا يمل » ثم لا يقولها لاحد 


غيرك آي 
وتتعاقب الايام والاعوام 6 ويأتى. 
الحليل هانق على الناسن من قل + 


وتعود الى البيت حزينا أسفا » فقدك 
واراه الثرى » وسويت من فوق. 
قطرات من الدمع باقية في الآقى 2 
ولكنك تشعر بالفراغ يملا الملسجد 
ويملا المنزل » وليس لدى يونس بن. 
حبيب ما يشبع نهمك ويروى غلتك » 
اذن فلا بأس ان تجلس مكان استاذك. 
الخليل تقول للناس ما كان يقول ٠‏ 

أستاذى العظيم : 

أعدت الى المنزل ذات ليلة من 
صلاة العشاء فيمسجد اليصرة فضاقت 
بك الغرفة التى وس عتك سنذوات. 
طويلات ؟ ثم لم تجد شهوة الى طعام 
ولا رغبة في دزاسة 2 فاويت الى. 
الفراش لتجد الراحة ولكن الفراش. 
النفس عليك المضاجع بماذا حدثتك. 
النفس ها تر 19 وكيف اسكليت التويم 
من عينيك ؟؟ أكانت تقول لك : ها 
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أنت ذا قد ملات الفراغ في المسجد 2 
فمن لهذا الفراغ في البيت » هذا 
الطعام وترتيب أشياء هذه الغرفة 
يأكلان الوقت اكلا لما ٠‏ 

وها هى ذى الكهولة قد وفدت عليك 
والكهولة عمرها قصير وليس يعد 
الذخريف الا الشتاء ٠‏ الام تظل بلا 
زوحجة تخفف عنك هذا العناء كله ؟؟ 
وتكون سكنا اذا اقيل الليل » وعونا 
على العيش اذا أقبل النهار » هذه 
الجذاذات لا تزال مبعثرة في زوايا 
الغرفة . الام تظل ركاما لا ينفضع 
الناس ؟! ٠‏ 

وتغدو الى المسجد ذات صياح » 
وقد اشرق وجهك بالبشر . وبرقت 
عدناك بالفرح » وعلا شفتيك ايتسام 
الرضا » ودبيارك الطلاب زواجك « 
ودعود الملدياة الى حلقتك كما كانت 
عليه من قبل أو أشد ٠‏ 


لعن الكناة ن: الكية للم تتتسن 
طويلا على النهج الذى قدرت ٠‏ فقد 
دبت العداوة واليبغضاء بين هذه 
الجارية التى تزوجتها وبين هذه 
الكتب التى ملات عليك وعليها الغرفة 
هى تريدك أن تكون خالصا لها » وإنت 
تريد أن تكون خالصا لهذه الكتب ٠‏ 

أتراك أنصفتها يا سيويه ؟! 
وأحسنت عشرتها كما كنت تحصسن 
عشرة الكتب أم تراك ملت مع كتبك 
كل الميل ؟! وتركتها تحترق في نار 
الغيرة _ 

أى داع دعاك المى السوق لتعود 
المى اأيدت فتحد سماءه دخانا تضدته 
أأسئة اللهب 4 لم تعد هذه املزوجة 


الصقيرة الحمقاء تطيق صيرا 2 
تألقت” هون هذه الكتب والجذاذات 


جذوة من ذار « وتركتها” تحور رماداء 


- 


كدنت معك داسدنونة فادون ا منتسىع 


الكثير من املاءات الخليل وليتنى كنت 
معك فاسدفك وقد وقعت مغشيا عليك 


مراك بحن عونا الى االندياة 
الاولى » وسهر بالليل 3 وداب في 
النهار 3 ويستوى هذا الكتاب الذى. 
أنقذت فيه ما كان .طى. الومان وتركتة 
0 الكتاب »4 * 


ناذا عناقك يك التطياةف “التممر 5 
واغتزّمت الذهاب الى بغداد ؟! امللت 
التدريس وحياة المدرسين. ؟! الم 
يعد .ني النصرة احقال الخليل تقجين. 
منه ؟ أضاقت يك سيل العيش وصفرت. 
يداك من. أكال ؟1: لع تعد البصسرة 
تتسع لشهرتك وطموحك ؟ أم كحعدان 
الامر كما قال انو ماج + 
وطول مقام المرء في الحي مخلق 

لديباجتيه فاغت رب تتجدد 
يخيل المى ان الطموح كان ابرزن 
هذه الاشياء جميعا . 

7 
يحيى بن خالد بن يرمك » وتطلب اليه. 
ان يجمع بيذك وبين الكسائى 6 
ويحاول ازيثنيك وهو يقول : « لا تفعل. 
فاته شيخ مدينة السلام وقارتها 2 
ومؤدب ولك أمير المؤمنين وكل من في 
المصر له او عليه 4 فتأبى ذلك ٠‏ 


م كسلا عن العسحاتي أن 
تندزع منه ثقة الخليفة اسيم 6 
وهيهات ان تطيب نفسه بالتخلى عن 
زعامة الح فى عاممة الحملقة ' 
ثم كيف تطوى هذه الشهرة التى طارت. 
له في كل مكان ؟ أرأيت كيف أحتال. 
لنفسه فارسل اليك في اليوم المشهود 
أصحايه وتلاميذه ؟ يسألونك أشتاتا 
من الاسئلة ويكثرون ٠‏ ليلقو! عليك. 


م5 


اللوهن ويجلبوا على نفسك الهم ٠‏ 
ثم يأتى بعد قليل » ويلقى اليك 


ا مسالمة المزذبورية ويقول : «كيف تقول: 


قد كنت أظن المعقرب أشد لسعة مسن 
الزذيور » فاذا هو هى ؟! أو فاذا هو 
لحنت ٠‏ العرب ترفع ذلك وتخصيه 2 
.ويشتد الجدل بينكما » وينقذ الموقف 
.يعض الحاضرين محكما اعراب 
الحطمة المذين حضروا يباب الخلدفة 
.وهم اعراب تركوا باديتهم منذث زمن 
.وتزلوا بيغداد فأصاب فصاحتهم بعض 
.الوهن , وقد كانوا يعرفون الكسائى 
.واين هى من الخليفة وسدواء أكانوا 
.جميعا عليك أم كان بعضهم معك فقد 
لخدي تعادي الخ ند أو بطري بخن 
.بالمهزوم ٠‏ 

ولك قْ القرآن الملكريم اعظم حجة 
.فقد اطرد فيه الرفع على الايتداء 
.والخير قِ مثل هذا الاسلوب : « فانا 
هى ددضماء للناظرين » * « فانا 
.خامدون « ولكن المناس هم الناس 
زلفى الى من له صلة بالحكام ٠‏ 

لقد ضاقت بك الحياة فيبغداد ولكن 
الماذا لم تعد الى البصرة يا سيبويه ؟ 
استحييت من أهلها ؟؟ أم تراك فارقتها 
.منذ البداية على الا تعود ؟! واكتفيت 
ان بلغت بك السفينة الشاطىء أن 
وجهت فطلب تلميذك الاخفش وخليفتك 
على حلقة النحى في البصرة , لتخبره 
الحين خم تفضى لطيك.: 

على اي شاطيء رست بك السدفدن 
5 أيا يشر ؟! واللى أن تقاذفذتك 
الدروب ؟ لقد آن للغريب المنازح أن 
ووب ولهذا المسافر اللانحب أن يتيب 


ولهذه الموجة القلقة أن تستقر على 
شاطىء » لم يذكر المتاريخ على 
التحقيق أين ذهبت وعلى أى شاسصلىء 
رسوت ٠‏ 

ولكن الظن كل الظن ان القرية 
اليبيضاء التى احتضنت طفولتك »,2 
عادت تعائق كهولتك ٠‏ 


لقد إنتهت مهمتك في الحياة حين 
انتهيت من تأليف الكتاب وكأنما عدت 
الى قريتك البيضاء تبحث عن الموت 
وبين أحضان أهلك وذويك غير ان 
الوت :كان يقول- * ضبيرا صيرا تابه 
يا سيبويه ٠‏ 

ويمر عام أو عامان أى أقل من 
ذلك أو اكثر فيأتيك داع من دواعى 
الموت ٠‏ وأنت لم تتجاوز الاربعين الا 
قليلا . فيشتد عليك الذرب » وتلقى 
بنفسك في احضان أخيك وتئن بهذه 
الكلمات مع أنفاسك الاخيرة : 
يؤمل دنيا لتبقى له 

فمات المؤمل قبل الامل 
حثبنثا يروى اصول النخيل 
فعاش الفسيل ومات الرجل 

اق لفل جه 1 الذي حك ووقة وا 
فسيل رويته ولم تأكل جناه ؟ يكفيك 
أملا هذا الكتاب الذى تركته , واذا 
كنت لم تأكل جناه في الدنيا » فما 
عتم ,الله خير واأيق <: 

قلة قليلة من اناسى هذا العالمم , 
تركت وراءها آثارا ظلت تحتفظ 
بمستواها الكفء , طيلة اثنى عشر 
قرنا » وسيظل كتابك باذن الله يحتفظ 
دهذا المستوى ما دقيت الارض أرضا 


والمسماء سماء ٠‏ 
أوراء هذا امل لآمل يا آبا بشر ؟! 
نم هنيكًا ٠٠‏ 


س١8‎ 


قال الله تعالمى في سورة الاسراء( ٠١‏ ولقد كرمنا بني آدم» وحملناهم ١!‏ 
01 ف امير والبيص 2 ورزقناهم مو الطديبات » وفضلناهم على كثير 


' : ( ولقدكرمنا بني آدم ) أي بالنطق والتمييز 4 
والعقل والمعرفة والصورة .والتسلط على مافي الارض والتمتع | 
© به (, وحملناهم قِ امير واليص ) أي يسرنا لهم أسباب المعاش والمماد م 
8 بالسير في طلبها فيهما وتحصيلها ورزقناهم من الطيبات ) أي فنون ١‏ 
و المستلذات التي لم يرزقها غيرهم من المذلوقات ( وفضلناهم على كثير + 
ممن خلقنا تفضيلا ) أي عظيما ع فحق عليهم أن يشكروا هذه التعم ١‏ 


قال القاسمي في تفسيره 


بأن يعيدوا المتفضين 1 وحده ,وبقيموا 5 وحدوده ٠‏ اه ٠‏ 


فتفضيل الله للانسان وتكريمه 
له بجعله الحاكم المتصرف 2,2 
وكسكتر» لديا ك الارض من حيوان 
ونيات وجماد يتصرف فيه كيف 


يشاء » وبسيره في خدمته « لم يكن. 


نقوة. الجسم ولاأجذوادن الأعضاء: / 
فان كثيرا من الحيوان : كالاس د 
والنمر والفيل والدب ٠‏ والفرس 
والبعير أقوى منه بكثير » وللحيوان 
زايا فى خلقه ليست للأتسان > قمكة 
ما أعطى مزية السرعة في الجرى 
والسبق كالنعامة والغزال + ومنه ما 
؟أغطى من حاسة الشم اى اليصر اق 
السنغ ها يوق الانسان تكقشين + 
اللزية الكبرى 4و التفية التظبعي 
التي وهبها الله للانسان وفضله بها 


هى العقل والادب كما قال الشاعر : 
ما وهب الله لامسريء هبة 
أفضل من عقله ومن أدبه 
هما جمال الفتى فان فقدا 
فقرة. للحياة اجفحل نه 
والمراد بالادب هنا الادب النفسي 
وهى الخلق اأحرن مون عجارت 
الامم ارتقاء واتحطاطاء وقوة وضعفا 
وسيادة وعبودية ٠‏ فما من أمة كثر 
حظها من الخلق الحسن الا بلغت 
أوج الرقي وغاية السسعادة . وان 
كانت قليلة العدد » أى كانت أرضها 
ضيقة + أو قليلة القناء والخير غير 
صيالحة للزرع والضرع ٠‏ قليلة 
الكزاضل :و الثيرات.. صعيفة: الغلات 
فان جميع ما في الارض من 


3-2 


الخيرات والبركات يحمل اليها » كما 
مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل 
مكان ) ٠‏ 

المراد بالقرية هذا أهلما 2 
وهم الامة والشعب , وكما حكى الله 
عن ابراهيم الخليل ف دعائه لاه مكة 
في سورة الميقرة ( ١5‏ واث قال 
ابراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا 
وارزق أهله من المقمرات ) وف سورة 
ايراهيم ( لاه ربنا أني أسكنت مسن 
ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك 
المحرم » رينا لدقيموا الصلاة فاجعل 
أده( من الناس تهوي الدهم وارزقهم 
هن الثمرات لعلهم يشكرون: ) 9 
قبل عصر الطائرات يرى فيها مسن 
فواكه الهند وأندوئيسيا والتبحيام 
ومص.ر ما لا يكاد عجيبه منه , 
مع أنها أرض جبلية قاحلة ٠‏ ومن 
أقام في البلاد البريطانية يرى أكثر ما 
يؤكل فيها ويلبس ويقتنى ويتخنذ 
للزينة مجلوبا اليها من أطراف الدنيا 
دهي هزاشس 3 .النحن صبيقة الرقفة , 
شديدة البرد » لى اقتصر اهلها على 
ما يخرج من أرضهم لوقعهوا في 
مسغية 9 

فان قلت : هذه مكة دعا لاهلها 
خليل الله فاستجاب الله دعاءه ,2 
ويوجد فيها قوم صالحون يعبدون 
الله ويطيعون أمره 3 والمج اج 
ضيوف الله تعالى يقصدونها من كل 
فج عميق للحج والعمرة 1 شكئنا 
غيرا » يدعون ريهم » رغبا ورهبيا 
ماشعين له ٠‏ أما اليلاد البريطانية 
فأي مزية في أهلها » وهم أاساتذة 


الاستعمار واللمغزى » وكم شعسوبٍ 
الذكوا عليها يكادكلهم مثات السذين» 
الملذيا والتي فيماذا استحقوا ذلك 
العيش الرغد » وتلك الثمرات ؟ قاين 
الادب النفسي والخلق الحسن من 
أخلاقهم الأسهفايية 0 فالجواب 01 أن 
العدلو المساو |2 فيالحقوق والواجيات 
هما أساس المعمران» وهما موجودان. 

أما 50 لليلدان قللكلام 
عليه مقام آخر يطول شرحه ٠‏ 

وقان تعالى في سورة التحريم : 
١ (‏ يا أيها الذين آمذوا قوا أنة 
وأهليكم نارا ) قال الحافظ ابن كثير 


طالب قال : معتاها : أدي وهم 
وعلموهم ٠‏ وقال عن ابن عباس في 


الآية : اعملوا بطاعة الله 2. واتقوا 
معاصي لاله 2« وآمروا أهليكم يتقوىم 


الله ٠‏ وقال قتادة : تأمرهم بطاعة 
الله , وتنهاهم عن معصية الله « 


وأن تقوم 0 بأمر الله وتامرهم 
يه وتساعدهم .عليه ,+ فاذ!: رايت لله 
معصية قذعتهم عنها وزجرتهم عنها 
0 وهكذا قال الضحاك ومقاتل: حق 
على المسلم أن يعلم أهله من قرابته 
وأمائه و عديده ما فرض الله عليهم 
وما ثهاهم الله عنه ٠‏ 


وقي معنى هذه الآية الحديث الذي 
رواه الامام أحمد وايو داود 
والترمدذي من حديث عيد املك ايبسن 
الربيع ين سبرة عن أبيه عن جسده 
قال : قال رسول الله صلئ آلله عليه 
وسلم:مرو ا الصبي بالصلاةاذابلغسيع 
سدنينء فأنا دلغ عنس سنين فاضريوه 
علدها ٠‏ قال الفقهاء : وهكذا فق 


لال 


الصوم لدكون ذلك تمرينا له على 
العبادة » لدي دل وهو مستمر على 
العيادة والمطاعة ومجانية المعصية » 
وترك انكر » والله الموفق ٠‏ اه 

أقول : يمكن أن يقول قائل : ان 
الثربية في هذا الزمان قد يلفسست 
عند الامم الراقية درجة عالية » وهي 
تقتضي عدم ضرب الصييان ٠»‏ فهناك 
وسائل أخرى من الترغيب والترهيب 
والثواب والعقاب تغني عن الضرب »2 
وتحبب الى الناشيء التعلم والعمل 
المثمر فاقول في جوابه : هذا رأي 
يقال ٠‏ والعمل في الامم الراقية على 
خلافه . ففى البلاد الالمانية يفرض 
على كل تلميذات أن يحضر الى 
ويشهد الصلاة والوعظ ٠»‏ فان لم 
يحضر بلا عذر أدب على ذلك 
بالضرب ؛ وان ترك الصلةة في 
الكئيسة ثلاثة آحاد متوالية طرد 
من المدرسة ٠‏ أما في الايام الستة 
الباقية من الاسبوع ٠‏ فان الكنيسة 
تبعث القسيسين الى المدارس ليصلوا 
بالتلاميذ فيداخل المدرسة» ويعلمونهم 
دينهم ساعتين في كل يوم» ولا يستطيع 
تلميذ أن يتغيب في هاتين الساعتيسن 
إلا اذا كان على دين آخر غيم 
المسيحية 5 

ولما كان سكان البلاد الا مانية على 
مذهيين مختافين » كاثولكي سبن 
ودروتستانتيين » كان الواجب على 
وزارة التعليم يقضي باعداد 
المدارس لكل من الفرقتين في كل مدينة 
أى قرية يكون سكانها مختلفين في 
الذفى حص نقبكن الفلعيد: التي ابوه 
كاثوليكي أن يجد مدرسة على مذهبه 
وكذلك التلميذ الذي يكون أبوه 
بروتستانتي يتعلم في المدرسة الموافقة 


0-75 


مذهبه » فان وجدت مدينة أى قرية 
سكانها كلهم على مذهب واحد 2 
وسكن بيذهم عدد قليل من أهفسلى 
المذهب الاخر + يبعثون أولادهم الى 
عدمنا أخرى ترجه لديا امدرسة على 
مذهبهم , هذا في المدارس الابتدائية 
٠‏ أما في الجامعات ففي كل 
جامعة كلية لاهوت مختصة بتعليم 
الدين ,. وهذه الكلية محترمة جدا » 
يوّمها الاساتذة في الاعياد والمناسبات 
للصلاة وسماع الوعظء ويتخرج فيها 
كل سنة كثير من الدكاترة في علسم 
الدين . وكلهم يجدون أعمالا في 
الكنائس والارساليات 3 وتعليم الدين 
في المدارس العامة ٠‏ 

وهناك مدارس ديذية خالصة » 
تديرها الكنائس ,2 ولها مذاهجها 
الخاصة لا تدخل تحت وزارة التربية 
والتعليم ٠‏ وبهذه المناسية أذكر هنا 
ذا تاريخيا يخفى على أكسر 


و الثانوية 


انضم الكاثولكيون الى اليهود في 
عداوة هتلر » وأخذوا يكيدون له ' 

وهذا كله يبطل ما بنشره دجاجلة 
الاستعمار الروحي من زعمهم أن 
الامم الاوربية التي بلغت أوج اترقي 
هجرت الدين ورضريت به عرض 
الحائظ + وكان ذلك سيب تقذمها: + 


0 


والادلة على كذب هذه الدعاية اكثر 
من أن تحصى ٠‏ وقد نشرت في 
مجلة دعوة الحق أدلة بارلاقام 
ماخوذة من سفارات الدول الراقية في 
أوربا على تدين شعوبها » وقلة 
أن دين النصرانية لا يتكفل بتدبيير 
شؤون الدين والدنيا كما يفعمعل 
الاسلام الحنيف , بل يقول من جملة 
لقيصر ٠‏ أما الاسلام فيقول : ولله 
ليجزرى الذين أساووا يما عملوا 0 
سورة النجم ١‏ 5 

ويقول في سورة المائدة ( ١8‏ ولله 
ملك السموات والارض وما بينهما 
واليه المصير ) ويقول في سورة 
للقورن ها من بقار عن اده . 
والعاقبة للمتقين ) ويقول في سورة 
النجم 2 5 قلله الاخرة والاولى ( 
وليس لقيصر شيء » بل قيصر نفسه 
مملوك لله 5 


وقد جرب المسلمون السابقون 
التمسك بالاسلام فوجدوه كفيلا 
بسعادة الروح والبدن 7 وضايطما 
قوم يكون عندهم هذا الدين الحنيف 
محقوظا خالصا ٠‏ لا دشويه شائية 0 
ويرون كيف سمدت به أسلافهم 2 
ثم يتنكرون له ويجهلونه ويجهلون 

» ويرددون أقوال أعدائه 0 
وينشرونها بين قومهم ؛ مع ما فيها 
من الكذب والتدليس والتمويه 
والتحريف ٠‏ 


وقال تعالى في سورة طه ( ١759‏ 
وأمر أهلك بالصلاة واصطير عليها 2 
لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة 
للتقوى ) ٠‏ 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره : 
وقوله تعالى ( وأمر أهلك بالصلاة 
واضصطير عليها ) أي استنقزهم من 
عذاب المله باقام الصلاة ٠‏ واصير 
أنت على فعلها كما قال تعالى ( يا 
أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم 
نارا ) قال ابن أبي حاتم يسنده الى 
زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن 
الخطاب كان دبيت عنده أنا ويرفاً 
يصلي فدها » فربما لم يقم فتقول : لا 
دقوم اللدلة كما كان يقوم , وكان اذا 
استيقظ أقام » يعني أهله وقال: (واأمر 
أهلك بالصلاة واصطير عليها ) ٠‏ 

وقوله ( لا نسألك رزقا نحن 
نرزقك ) يعنى اذا أقمت الصلاة أتاك. 
الرزق من حيث لا تحتسب ) وقال, 
تعالى ( وما خلقت الجن والانس اله 
ليعبدون ‏ الى قوله ‏ ان الله هو 
الرزاق ذى القوة المتين ) ولهذا قال 
( لا نسآلك رزقا نحن نرزقك ) وقال 
الثوري : لا نسألك رزقا , أي لانكلفك 
الطلب ٠‏ 

وقال ابن أبي حاتم بسثده الى 
هشام عن أبيه أنه كان اذا دخل 
على أهل الدنيا » فرأى من دنياهم 
طرفا , فاذا رجع الى أهله فدخل 
الدار قرأ ( ولا تمدن عينيك ‏ الى 
قوله ‏ نحن نرزقك) ثم يقول: الصلاة 
الصلاة رحمكم الله ٠‏ 


وقال. "ابن انى. تماق سيد الى 
ثابت قال : كسان الثبي صسلى 


كت 7 1د 


خصاصة تادى أهله يا أهلاه 


٠ الصلاة‎ 


وقد روى الترمذي وابن ماجه من 
حديث أبي هريرة قال : قال رسول 
الله صلى اللله عليه وسلم : 
يقول الله تع الى يا ين 
آدم تفرغ لعبادتي آمل صدرك غنى 
وأسد فقرك, وأن تفيل خلات در 
شغلا 2 ولم أسد فقرك ٠‏ 


وروى ابن ماجه من حديث ابن 
مسعودل .: سمعت نبيكم صلى الله 
علدة وسك كول * ون يعمل المموع 
هما واحدا هم المعاد كقاه الله هم 
دنياه » ومن تشعيت يه المموم 
أحوال الدنيا الم يبال الله في 8 
أوديته هلك ٠‏ 


وروى أيضا من حديث ثابت : 
دشحت روسول اله صعسلئ 
الله عليه وسلم يقول : من 
كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره 
وجعل فقره بين عينيه » ولم يأته من 
الدنيا' الا شااكتت له + ومن كاشتنت 
الآخرة نيته جمع له أمره 2 وجعل 
غناه في قلبه » وأتته الدنينا وهي 
راغمة ٠‏ 

وقوله ( والعاقبة للتققوى ) أي 
وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة لمن 
اتقى : وفي الصحيح أن رسول الله 
رأيت االليئة كانا في دآن 
عقبة بن رافع » وانا أتينا برطب من 
رطب ابن طاب ؛ فاولت ذلك أن 
العاقبة لنا في الدنيا والرفعة » وأن 
ديننا قد طاب ٠‏ اه 


شروع وامضاح 
١‏ قوله ( كان يبيت عنده أنا: 
ويرفا يظهر لي في هذه العبارة خلل. 
الا اذا أولناها على أن اسم كان 
ضمير الشأن , وجملة يبيت خبرها 
وحتى على هذا التأويل يبقى الخلل. 
كمنا هو ء أذ لا يقال يبيت أنا » فلعله 
تحريف من بعض النساخ» والصواب 
كنا بيت عنده أنا ويرقا “ويرفا أسم, 
علم كيزيد ويشكر ٠‏ 
قوله ( فريما لم يقم ) يعني أن. 
عمر رضي الله عنه كان له وقت من 
اللدل يتهجد فيه 2 أي يصلي النافلة. 
باللدل . وكان خادماه زيد دن أسلم 
وبرفا يراقبان قيامه » وقي يعض 
الاحيان كان يتأخر عن القيام » ولعل. 
ذلك لذاية نوم 0 وكان اذا قام لصلاهة 
النافلة بالليل دقيم أهل بدته للاشتر تراك. 
معه في العياسادة اقتداء بامذبي 
الله عليه وسلم. 
المذي امره اله أن يأمر أهله بالصلاة 
ويصبر 0 6 وستاتي زمادة ديان. 
لهذا المعنى ٠‏ 
فهم المفسرون من قوله تعالى. 
( لا نسألك رزقا نحن نرزقك ) أن من. 
لم يشغله طلب الرزق عن صلاته. 
عناية بها ومحافظة عليها رزقه الله. 
وأغناه بفضله . وأن من ظلن أن 
المحافظة علىالصلاة فيأوقاتها تنقص 
رزقه أى تمنعه ملا الله قلبه هما وغما' 
ولم يأته من الرزق الا ما كتب له كما 
سيأتي في الحديث صريحا ٠‏ 
قوله تعالى ( وما خلقف-دت 
اله والاقين. الا لعيدونقا ارد 
منهم من رزق وما أريد ان يطعمون. 
ان الله هى الرزاق ذى القوة المتين > 
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سورة الذاريات 05 8ه ٠‏ أكدر 


1 


الله سكاف انه كان الكلق قوسن 
وأحد يعود عليهم لكين والسيعاد: 
.وذلك الغرض هو عبادته وحسده لا 
شريك له ,» وهئ غني عن العالمين »2 
و قسم محتاجون اليه 3 فمن اشتغل 
'بالغرض الذي خلقه الله لاجله فد 
أفلح وسهد ورشد واهتدى 2 وقد 
ضمن الله له رزقه يأتيهة من حيث لا 
يدري » ومن لم يثق بوعد الله , 
وشدله للب 'الرذق عما خلق له بذكت 
الله شمله . وأكثر همه , ولم ينل من 
الرزق الا ما قدر له ٠‏ 


5ه قوله ( هشام عن أبيه ) يعني ١‏ 


عروة بن الزبير بن العواحم اذا 
دخل على أهل الدنيا فرأى من دنياهم 
طرفا ) المراد بالطرق نفائس الاموال 
التي يندر مثيلها ( فاذا رجع الى 
أهله ودخل بيته » ولم ير فيه تلك 
النفائس التي رآها في بيوت أهمل 
الكراء المترفين يتل قوله تعالى ( ولا 
تمدن عينيك الى ما متعذا به ازواجا 
مذهم ( الآية :. 


قال ابن كثير في تفسيره : يقول 
الله تعالى لنبيه صلى الله عليه 
وسلم : لا تنظر الى ما فيه هؤلاء 
المترفون وأشباههم ونظراؤهم من 
النعيم » فانما هى زهرة زائلة وئعمة 
حائلة ,2 ليختبرهم بذلك أيشكرون أم 
يكفرون ّ وقليل من عبادي الشكور 3 
وقال مجاهد ( أزواجا مانهم ) يعني 
الاغنياء , فقد آتاك الله خيرا مما 
آتاهم ٠‏ اوكدلة ما افكره الله تعالى 
وسلم في الاخرة أمرن 
١‏ يحوت ترصسديي كنا كان تجالر 
(ولسوف يعطيك ربك فترضى) ولهذا 
قال : («ورزق ربك خير وآابقى) اه ٠‏ 

أقول : في هذا الخطاب تزهيد 


الذبي صلى الله علية وسسام 
ولأمته في الدنيا وزخارفها 
وابعادلهم عن الافتنان بزهرتها 
وزدنتها » لان من فتن به أملكته 
وشغلته عن ذكر الله » هذا مع ا معلم 
بأن الذبب ي صلى الله عليه 
وسالم” كان رعس الدولة 
وه المذي كان يعطي عطاء من لا 
بخاف الأقر , والاموال كلها بيده » 
ولكنه كان زاهدا فيها » مففئلا 
التقشف في المعيشة طوعا 0 2 
اللحصير حتى يؤثر في جسمه الشم ريف 
وكان يمر الشهر والشهران لا توقد 
المثار قْ ددثه » وائما معدش هو وأهله 
على الماء والتمر كما في حديث عائشة 
في الصحيحين ٠‏ فكان عروة بن 


. الزبير اذا دخل بدته يعظ ذفسه وآاهله 


دهذه الآية وينادي فيهم : الصلاة 
الصملاة » ففى الصلاة تعيم وقرة عين 
للمتقمن كا قال لجسي 
صلى الله عليه 
وجعلت قرة عدني قْ الصلاة واكراد 
بقرة المعين الفرح والسرور ٠‏ 

تر لذن انا اانه كتهما هي 
اللدحوي احد هار 
أهلة بالصلاة امكفاية لامن اللدتمالى 
لان الصلاة تدعين كل محتاج وتفرح 
كربه كما قال تعالى في سورة البقرة 
( ؟١١‏ استعينوا بالصير والصلاة ) 
وهذه سنة ساشر الاثبياء اذاا نزل يمم 
أمر يكرهوته يفزعون الى الصلاة 2 
فيدقع الله عنهم بها كل مكروه ,2 
ويبدلهم بالعسر يسرا . وبالضيق 
شتفة 2 وبالشدة رخاء 3 وهكذا يندغي 
للمؤمنين الصادقين . شبابا كانوا 
أم كهولا أم شيوخا أن يفعللوا اذا 
نزل بهم ما يكرهون أن يستعينوا 


152 هه 


بالصبر والصلاة , 0 يهون 
والصلاة التق راسكدانة “للق 
تعالى ٠‏ 


وقد رأينا محمد علي كلدي الملاكم 
العالمي المشهور اذا أراد أن ينازل 
بطلا من أبطال الملاكمة يصلي ويدعو 
اللة مالي :> ومستته :منه القوة على 
خصمه »م فيتصره الله . ويهمزم 
عدوه 2,2 فهذا هو الادب اللحمدى 

/ا ‏ حديث أبي هريرة القدسي « 
يقول الله تعالى : يا ابن آدم » تفرغ 
لعبادتي أملً صدرك غنى وأسد فقرك 
واان لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم 
أسد فقرك ٠‏ في هذا الحديث جواب 
للذين يسألون عن أوقات الصلاة اذا 
فويس ندا شين دقوع كا لطلميييق 
وتلامذة المدارس 2 وال مول فين ف 
الادارات ٠‏ وفي سائر الاعمال اذا 
دخل وقت العقصر ٠‏ هل يتفررغون 
لعيادة الله لمدة خمس دقائق ؛ 
ويؤدون فريضتهم » ويدعون شغلهم 
.جانيا . فان فعلوا ذلك ملة الله 
صدورهم وأيديهم غنى » وأزال 
فقرهم الحسي ولمعنوي ٠‏ فال معنوي 
هو فقر القلب وحزافه + وتححيكلة 
بالتفكير في الرزق » أو في الوسيلة 
التي يظن أن الرزق يأتي بسيبها ,2 
وان هم لم يستجيبوا لدعوة الله , 
وتمادوا قُ شغلهم 0 كن 
تجيء عادة قِ وسط الأشغال 2« » وبها 
يمجحن يمحن الزن دخان كان صادق العزم 
ثابت اليقين 2 وقف الشغل الدنيوي 
من بيع وشراء وعمل في مزرعة أو 
مصنع , أى مدرسة أى مختبر 2 أو 
غير ذلك وتفرغ لعبادةالله واستجاب 


لدعوته ٠‏ فيزيده الله قوة الى قوته 2 
ويملاً صدره غنى وثقة به ٠‏ وذلك هو 
الظفر والنصر المبين » وان كان خائر 
العزم » ضعيف الارادة » كبر عليه 
ترك شخله وخيل له أن في تركه خسارة 
لا تعوض ؛ فيستمر في شغله . عاصيا 
ريه . خائنا دينه 2 خائسا يعهده ,2 
فحينئذ يمتلىء صدره غما وشغلا 
يلازمانه أبدا ٠‏ 


أخرج البخاري في كتاب المواقيت 
مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم 
فقال - حكرو ا وصلاة العصسن + فيان 
ترك هئلاة العصر فقد .خبط عسله: + 


وأخرج البخاري ومسلم عن ابن 
00 أن رسول الله صسلى 
الله عليه وسلم قال : الذي 
تفى ته صبلاة العمصر كانما ووثتر 
أهله وماله ٠‏ 


نفهم من الحديث الاول ومن غيره 
من الاحاديث الصحاح والأمتهكهات 
الديثات انمق تراه ضلاة العصوعمدا 
بلا عذر شرعي حتى خرج وقتها فقد 
بطل عملة الضالع كله لانه كقز فان 
تاب ورجع الى الاسلام , ٠‏ وعاهد الله 
عهذا مادقا أن ل تيو قززة شعتلاة 
مفروضة كنذا + 'فان الله يرد لهاهينا 


ومثل هذا قوله تعالى في مسورة 
الزمر ( 15 ولقد أوحي اليك والى 
الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن 
عملك » ولتكونن من الخاسرين ) 
وقول النبي صلى الله 
عليه وسسلم : بين الرجيل 


وبين الكفر ترك الصلاة ) رواه مسلم 
من حديث جابر ٠‏ واذا كان ترك 


كت 1507نم 


الصلاة عمدا كفرأ فلا اثش كل في 
حبوط العمل ٠‏ 

واما الحديث الثاني الذي 
تفوته صصلاة العصر فكانما وتر أهله 
وماله 3 أي خسر ماله وأهله 3 وبقي 
فردا يلا أهل ولا مال » ومثل ذلك 
قوله تعالى ف سورة الزمر ( ١١‏ قل 
ان الخاسرين امذين خسروا أذفسهم 
وأهليهم يوم القيامة . ألا ذلك هو 
المخسران المبين” ) وكل فريضة حدد 


وقدها يجب على المسلم أن يترك كل 
شغل يشغله عن أدائها » قال تعالى في 
سورة الجمعة ( 9 ٠١‏ يا أيها 


المذين آمنوا اذا نودي للصلاة من 
وذروا البيع 7 ذلكم 7 ان كنتم 
تعلمون ٠‏ فاذا اام اام 
فانتشروا فالارض واد وابتغوا من فضل 
الله » واذكروا الله كثيرا 
تفلحون ) فحرم الله على المسلميسسن 
أن يشتغلوا بالبيع أو غيره من أمور 
الدندا بعد أذان الملجمعة 8 واوصب 
عليهم أن سعوا المى المسجن لإداء 
صلاة الجمعة حتى اذا سلم الامام من 
صلاة الجمعة فقد أذن الله لهم أن 
بخرجوا من المسجد ,2 وينتشروا في 
الارض اليشتفلوا بأعمالهم التي تكفل 

٠ رزقهم‎ 

ومثل ذلك قوله تعالى في سورة 
المعارج ( 5171" ان الانسان خلق 
هلوعا 4 أذا مسه الشر جزوعا 9 
الذين هم على خكنم و الحسوة  ٠‏ 
والمحروم 59 والذين يصدقون بيوم 
الدين .5 والذين لهم من عذاب ريهم 
مشفقون » ان عذاب ربهم غير مأمون 
والذين هم لفروجهم حافظون 


على أزواجهم أى ما ملكت أيمانهم 
فانهم غير ملومين ٠‏ فمن ابتغى وراء 
ذلك فأولئك هم العادون ّ والذين. 
هم لأماناتهم وعهدهم راعون ٠‏ 
والذين هم بشهاداتهم قائكمون : 
والذين هم على صلاتهم يحافظون ٠‏ 
لا كن مكرمون ) ٠‏ 
0 هلوعا » جعل. 
من طبعه الهلع وهى الجزع وشدة. 
الحرص » فتقسير هلوعا هو ما يعده. 
١‏ أذا مسه الشر ) المرض والققن ,2 
وسائن الصماتك ( جروا :اميا 
خاضعا )2 منقطع الرجاء ( واذا مسه 
الخير ) وهى الغنى والصحة والقوة. 
والنصر . وسائر النعم ( منوعا ). 
بيخيلا ٠‏ لا ينفع غيره بشيء . 


ثم استثنى الله تعالى من الناس. 
المجبولين على ذلك الطبع الخبيث. 
المصلين . وأكد وصفهم بقوله تعالى. 
( الذين هم على صلاتهم دائمون ). 
أي محافظون على أوقاتها وشروطهاا' 
وأركانها وآدابها ٠‏ ووصفهم بصفات. 
بدأها بالمحافظة على الصلاة وختمها: 
بالمحافظة على الصلاة » وذكر بينهما" 
صفات أولاها أن ف أمو الهم حقا 
معلوما للفقراء والمحتاجين « سبو أع. 
أكانوا من الذين يظهرون فقرهم 
وحاجتهم 2 ويس األون الناس 2 أم, 
كانوا من المتعففين الذين يكتمون 
فقرهم ,. ولا يسألون الناس 2 وهم. 
القسم المعبر عنه بالمحروم » لان أكشر 

ثانيتها انهم يصدقون بيوم الدين » 
أي يؤمنون بيوم القيامة 2 وهى يوم, 
الجزاء 0 ودجعلونه نتصب أعينسهم 
فيبعثهم ذلك على مراقبة الله تعالى . 


1ت 


قلا يلون" الأنا ير كيه + فالقتين 
الخوف من الله تعالى: ٠‏ فهر يخافون 
عذايه « ولا يأمنون مكره » فائه لا 
يأمنه الا القوم الخاسرون رابعتها 
أنهم يحفظون فروجهم عما حرم الله 
وتقتضيون على عا أحل: اللي + 
خامستها أنهم يحافظون على عهدهم 
اذا عاهدوا مسلما أو ذميا,ء أى 
معاهدا أو مصالحا ٠‏ لا ينقضفونه 
انوا" دترا انيم لتو جدرة 
بشهاداتهم فيؤدونها كما علموها 2 
ولو كانت على الوالدين والاقريين »2 
لا يزيدون فيها ولا ينقصون »2 ولا 
يبدلون ولا يغيرون ٠‏ ولا يكتمونها 
اندا ».ومن يكتمها فائه ثم قلبه > 

فهذه صفات المؤمنين الصادقين ,2 
لا جرم أن كل شعب سادت فيه هذه 
الصفات يكون سعيدا في دنياه 
وأخراه 2 عزيزا مؤيدا منصورا 6 
جعلنا الله من أهلها ٠‏ 

4- رأى الذبي في المثام » ورويا 
الاذبياء حق أنه كان مع يعض 
اصحايه في دار عقبة بن رافع» فوضع 
لهم رطب من الذوع المسمى اين طاب 
وهو توع دن رطب الدينة 2 ففسر 
الذبي صلى الله عليه وسلم" 
هذه الرؤيا بيأن العاقية 
الحسنة والرفعة له ولآمته في الدنيا 
والآخرة ٠‏ وأن دين الاسلام طاب 7 
آي زكا ويورك فيه فعلا وانتصر » 
وكذلك وقع . وهذا مضمون للامة 
الاسلامية المى دوم القيامة يشرطه » 
وهو الايمان » والاجتماع على اعلاء 
كلمة الله ء. والجهاد في سبييل المله » 
والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة 
ا موّمن ( ١‏ انا لننصر رسلنا والذين 
آمنوا قْ الحياة الدندا وديوم يقوم 
الاشهاد ) ٠‏ 


الآية : أى لننصرهم في الدارين ٠‏ أما 
في الدنيا قباهلاك عدوهم واستتصاله 
عاجلا , أو باظفارهم يعدوهم 
واظهارهم عليه » وجعل الدولة لهم 
والعاقبة لاتباعهم ٠‏ وأما في الآخرة 
فبالتقيم الاندف والحبون السترمدى , 
والاشهاد جمع شاهد , وهم من يشهد. 
على تبليغ الرسل وتكذيب من كذيهم 
ظلما: * او عم شيك + كادينيتواف 
وشريف ٠‏ اه 


وفي صحيح البخاري عن أبيهريرة 
عزرسولالله على لد عليه وسلم أن أنه 
عادى ف وليا فقد بارزني ا ١‏ 

قال الحافظ اين كثير في تفسيره : 
لولماتي كما يثان الليث الحري:* اه 
ومعناه أن الله ينتقم لاوليائه 2« وق سم, 
المؤمنون ٠‏ كما ينتقم الاسد الغضيان, 
000 وقال تعالى في سورة الصافات. 
9(١١/ا١ ‏ "ل/ا١‏ ولقد سيقت كلمتنا 
لعباناتا المزسلين ٠‏ انهم لمصسم 
المنصورون٠‏ وان جندنا لهمالغالبون» 
وقليا 151/9 بت:15 وان كنانية 
ليقولون ١‏ لو د أن عندنا ذكرا شححبن 
فكفروا به فسوف يعلمون ) ٠‏ 

أخبر سبحانه وتعالى أن كفار 
العرب كانوا يقولون قبل نزول القرآن, 
وبعثة الرسول عليه الصلاة والسلام 
( لى أن عندنا ذكرا من الاولين ) أي 
كتابا من الكتب التي أنزلها الله 
عليهم لاهتدينا به 2 وتطهرنا به 
من جهالاتنا ( وكنا عباد الله 
المخلصين ) المطهرين من كل ضلال 


الااهب 


وشر وشرك , فلما جاءهم أفضل 
كتاب بوساطة أفضل رسول كفروا 
نه وكذيوه قال الله تعالى. د فقوف 
يعلمون ) هذا تهديد لهم بيعذاب عظيم 
لم يكن لهم في حسبان 2 وهى تهديد 
لكل آمة علفيا هذا الكنان» فاعرهيت 
حنة ,لم اتتخلة إهاما وحكها + بولغ 
تستضىء بذوره » ولا اهتدت بهداه 2 
لا بد أن يصيبها عذاب عظيم فوق ما 
يخطر بالبال » ونحن نشاهد هذا 
الكذاك الوم وا مكنا ضيب لكوت 
التي أعرضت عن كتاب الله , 
ورفضت شريعته وسنة رسوله بعدما 
علمك قينا ما الذركه أسلافيا مك 
السعاد 5 والجز ابو الخطسس لشن باقتا.ء 
هذا الكتاب الكريم ٠‏ والرسول ذي 
الخلق العظيم ٠‏ 

وبعد هذا التمهيد قال سيحانه 
وتعالى ( ولقد سبقت كلمتنا لعيادنا 
المرسلين ) اللام واقعة في جواب 
اقمع أ وقالله للد سيقت كلفتت! 
لعيادنا الدين ارجاهم :الى الانن 
ليقوموا بارشادها وهدايتها وانقاذها 
من أومح الها وتكباتها, 
ولخراجها عن الطلمات. الى القرر 
ولك الكلئة الكن سيكك مكو الله 
تعالى هي قوله سبحانه ( انهم 
المنصورون ) على كل من عاداهم من 
أقوامهم وغيرهم . ( وان جندنا ) 
وهم المرسلون وأتباعهم الصادقون 
( لهم الغالبون ) لكل من عساداهم 
ووفك 3 طريفهم» وعد الله لايخلف 
الله وعده ‏ * 


وقد رأينا هذا الوعد بعيون 
بصائرذا عبر المتاريخ الطويل يتحقق 
على أيدي شعوب مختلفة في الجنس» 
واللون والاوطان ٠‏ ولكنها متفقة في 
الاهتداء بالقرآن » وحروب المفارية 


في أوربا من طارق الى الغرينيين , 
وحروب المسلمين في فلسطين ويلاد 
المشام لجميع الدول النصرانية مدة 
مائتي عام » وقبل ذلك حروب العرب 
في العراق وخراسان » وافريقية , 
ويلاد الملسذد ,. كل ذلك أدلة 
قاطعة , ويراهدن ساطعة ٠‏ 


وما أصاب المسلمين من الشتات 
واللذلة والهوان وضنك اللمعيش فى 
هذه الازمنة المتاخرة حدج قائمة 
عليهم تسجل عليهم أنهم اقمع الذين 
اخلفوا ونقضوا عهدهم كما قالتعالى 
في سورة الاذقفال ( *؟ ذلك بيأن الله 
لم يك مغيرا نعمة أنعمها على 
قوم حتى يغيروا ما بآنفسهم 2 وار 

قال الحافظ ابن كثير في عدون 
هذه الآية : يخسر تعالى عن تمام 
فدلة » وقسطه ٠:‏ ف .لحكنة ناكل تعالى 
يسبب ذنب ارتكبه كقوله تعالى ( ان 
الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم ,. واذا أراد الله يقسسوم 
سوء! قلا مرق له + وما الهم ميقن 
دونه من وال ٠‏ ا 

وقال تعالى في سورة مريم ( 05- 
6 واذكر في الكتاب اسماعيل انه 
كان صادق الوعد 3 وكان رسولا 
نيديا » وكان يأمر أهله بالصلاة 
والزكاة » وكان عند ريه مرضيا ) ٠‏ 


قال الحافظ ابن كثير في تفسيره : 
هذ "كنا عدون :الله شعالى على شما طيل 
أنزاهيم الهلين: غلبيما الملام » 
وهى والد عرب الحجاز كلهم يآأنه 
صادق الوعد 5 وقال اين جريج 3 لم 
التزم عبادةقط بيذذر الاقام يها ووقاها 


عد ات 


٠ حقها‎ 


وقال ابن جرير بسنده الى سهل 
بن عقيل أن اسماعيل النبي عليه 
السلام وعد رجلا مكانا أن يأتيه ,2 
فجاء ونسي الرجلء فظل به اسماعيل 
وبات حتى جاء الرجل من الغد فقال 
ما يرحت من هاهنا ؟ قال : لا . قال: 
اني نسيت » قال لم أكن لابرح حتى 
تأتينى . فلذلك كان صادق الوعد * 

وروى أبى داود وغيره عن عبد 
الله بن ابى الحمساء قال : بايعت 
ريسول الله صلى الله 
عليه وسيلم قبل أن ديعث ,2 
فبقيت له علي بقية » فوعدته أن آتيه 
بها فى مكانه ذلك » قال : فنسيت 
يومي والغد 5 فأتيته في اليوم الثالث 
وهى في مكانه ذلك ٠‏ فقال لي : يا فتى 
لقد شققت على ؛ أنا هاهنا منذ 
خلاث انتظرك ٠‏ 

فصدق الوعد من الصطس قات 
الحمددة . كما أن خلفه من الصفات 

بمة + قال الله تعالى ( يا آيها 
الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون , 
كن مقنا. عن 'اللهآن كقو اكوا مالا 
علشون 6 فشان وسدول: اللنية 
صلى الله عليه وسلم : 
آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب 2 
اذا وعد لكلف رو اذ | اؤتمن شان 

وكا "كانت هذه قات النافقين: + 
الؤعنية + ولهذا لكف الله على عنس 
ورسوله اسماعيل يصدق الوعد , 
وكذلك كان رستول الله كجلى 
الله عليه وسالم صادق 
الوعد أيضا لا يعد أحدا شيئًا الا وفى 
له > .وق أكذن: على أبيالخاض 
بن الربيع زوج ابنته زينب فقال : 


حدثني فصدقني ٠‏ ووعدني فوفى لي + 

وما توفى النبي صلى الله 
غليية ويام فال الفلييية 
أبو بكر الصديق : من كان له عند. 
علحتة روسك عسي او ددن 
فلياتني أنجز له » فجاء جاير بن عبد 
الله فقال : ان رسسول الله 
صلكى الله عليه وسلم كان. 
كال لي > الى فك جاع .مال؛ الحويسسن 
أعطيتك هكذا وهكذا . يعنى ملء كفيه. 
قلما جاع حال التحوية امن “الصدية 
جابرا . فغرف بيديه من المال » ثم 
أمره بعده » فأذ! هو خمسمائة درهم 
فاأغطاه ذكليها معي + 

وقوله ( وكان رسولا ذبيا ) في هذا 
دلالة على شرف اسماعيل على أخيه 
اسحاق , لانه انما وصف بالنبوة 
فقط , واسماعيل وصف بالذيوهة 
والرسالة ٠‏ وقد ثبت في صحيح ميلم 
أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قسال : أن الله 
اصطفى دن ولد ايراهيم اسماعيل 03 
وذكص تمام الحديث ٠‏ فدل على صحة. 
ما قلثاه ٠‏ 


وقوله ( وكان يأمر أهله بالصلاة 
والزكاة » وكان عند ريه مرضيا )» 
هذا اشنا امن الكناء المتتصل: + 
والضبة المجنوة + والكلة السدرية 
حيث كان صابرا على طاعة ريه عز 
وحن أعرا نيا أهله كما قال كعالى 
لوسوله وامر عنامال سا2 
واصطبر عليها ) الآية ٠‏ وقال ( يآ 
ايها الذينا عنقأ كن | اتقسكم وامليكة 
نارا ) الآية ٠‏ أي مروهم بالمعروفه 
وانهوهم عن المنكر . ولا تدعوهم 
هملا فتاكليم الخان يوم القيامة + 


اي 


وفي الحديث عن أبى هريرة قال : 
قال رسول الله صلى اللبية 
عليه وسلام : رحم الله رجلا 
فان أبت نضح 3 وجهها الماع » رحم 
الله امرأة قامت من الليل فصلت 
وأيقظت زوجها . فان 
وجهه الماع ٠‏ أخرجه أبو داود وابن 
ماجه ٠‏ وعنابي سعيد الخدري وأبي 
هريرة عن النبي صلى الله 
عليسة وصسلم فال : اذا 
فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله 


أبى نضحت في 


رواه أبو داود 
والنسائي وابن ماجه ٠‏ اه 
توضيحات 


١‏ وصف الله سيحانه أسماعيل 
بن ابراهيم عليهما السلام بصفات 
كريم 0 صدق الوعد ل 
ققد رارسله ليزن حلفي <١‏ 
وثالثتها آنه كان يأمر أهله بالصلاة 
واللكة امار ا 
ل الرسالة والنيوة © 
وأمره أهله بالصلاة والزكاة ؟ 
الجواب ء لان صدق الوعد دليل على 
الاخلادن. + فيرخ لم يكن ضاق الرعد 
لم يقبل الله منه صلاة ولا زكاة 2 
ولنا على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب 
والسنة 5 

وبيان ذلك أن العبادات كلها من 
صلاة وصيام وزكاة وحج وغعمرة ,2 
وتعلم وتعليم » وجهاد للنفس , 
وجهاد للعدو 2 وغير ذلك انما هي 
وسائل لذهذيت النفسن ٠‏ وليست 1 
أنفسها غايات ٠‏ فاذا لم يحصل بها 
التهذيب المطلوب فهي لغى لا قيمة لها 


يزاد على ذلك أنها تدل على عدم 
اخللاص فاعلها 0 وريائه ومخادعته 
لله ولعيادة المؤمنين 1 

وقد وصف الله المنافقين يقوله في 
المنافقين يخادعون الله وهى خادعهم 
واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى 
يراءون الناس ولا يذكرون الله الا 
قليلا ٠‏ مذبذبين بين ذلك , لا الى 
هؤلاء » ولا الى هؤلاء » ومن يضلل 
الله فلن تجد له سبيلا » فصلاة 
هؤلاء المنافقين لم تغن عنهم شيئًا » 
وهم فا الدنيا جللون. دالخري وفي 
الآخرة في الدرك الاسفل من الثار ٠‏ 
وقال تعالى ( فويل للمصلين الذين 
هم عن صلاتهم ساهون , الذين هم 
يراءون ويمنعون الماعون) أييقصدون 
بعبادتهم أن يراهم الناس فيمدحوهم 
وقلوبهم خربة ليس فيها خير » فلذلك 
( يمنعون الماعون ) المراد بالماعون 
على تفسير عبدالله بن مسعود وكثير 
محلى الام عليه ويجلم فوبنيا 
يعيره الناس بعضهم لبعض كالفاس 
والقدر والدلى والميزان والمد ونحوى 
ذلك :“قال اين كثير وكحمجة اللف: 
أجدر وأحرى أن يمنع الزكاة , 
والصدقة والاحسان 5 


وقد وضع الثبي صلى 
الله و و ميزانا 
يمتحن به المناس , » يتميز به المؤأمن 
من المنافق » وهو قوله فيما رواه 
البخاري ومعكم عن حتسرتت ابي 
هريرة ( آدة المنافق ثلاث : اذا حدث 
كذب واذا وعد أخلف » واذا اؤتمن 
خان “ زاد مسلم في روايته : وان 


غتلى وضام :وعم انه مش حل “ 


اعت 


فأخبر لذبي صلى الله علمه 
وسام بعبارة صريحطة لا 
لبس فيها ولا غموض أن من اجتمعت 
ذيه الخصال الثلاث » وصارت له 
خلقا وديدنا لا يتحرج منها » هو كافر 
المنافقون » وأن هذه الخصال لاتكاد 
تجتمع فيمؤمن اليتةء فان قال : أنا 
.مسلم » فقد أمرنا أن لانصدقه 2 وان 
.هيأى وصام فلا صلاة له ولا صيام ٠‏ 

وقد أعطانا رسول الله 
الدائمات سكول :بها على الزسية 
الحنادق + وتفرف ينقاهمنا أعذاء 
الاسلام المتقمصينثويه لآربيبتغونها 
» ودسائس يروجونها ٠‏ وليس معنى 
:ذلك أن نطردهم من المساجد » ولا من 
المجتمعات الاسلامية 0 ولا أن نحكم 
.عليهم بالردة 2 وتعاملهم معاملئلة 
غين الكسلميق. في. الاحكام الشرعية : 
“يل ذعدسر هم م مسلمين ظاهرا 7 وتنحترن 
.مذهم 8 وأ نأمنهم على مص الح 

؟ جكوله 00 00 
09 رب العارية 5 3 أفقاع” يعرب عن 
.قحطان » وهم سكان جنوب الجزيرة 
العربية « ولهم تاريخ حافل ءَِ واثار 
.قديمة باقية » وقد كانت لهم دول 
عظيمة عريقة 5 القدم 8 كدولة حمير 
.ودولة سيا ودولة معين +« 


وأما الشماليون فيسمون العرب 
الجقر 3" لان اباهم ١‏ اسماتول اينم 
.يكن عربيا في الاصل , وانما تعلم 
العربية لانه نشأ بين العرب في مكة 
وتزوج منهم » وبارك الله في ذريته 
كما حجان يتبقر .الذكرين من العمدد 


ألعديم في الباب التنادس. عن !أن 
ساراى امرأة أيرام لم تلد لهء 
وكانت لها جارية مصريةاسمها هاجر 
أمسكني عن الولادة » أدخل على 
حارييي لعلي اززق كذها يتين د السيسع 
ابرام لقول: شاراى 4+ فاحدت سازاي 
امراة برام هاجن الصرية جاريتها 
من بعد عشس سنين لاقامة أبرام في 
أرض كنعان » وأعطتها أبرام رجلها 
دوه 40 دحل على هاعر فجلت 
ولما رأت أنها حبلت صغرت مولاتها 
يعينها + فقالث ساراي لابراخ ظلمي 
عي اذ بقعت بجاروي الى حص 

فلما رآت أثها حبلت صغرت في عينها 
يحكم الله بيني وبينك » فقال أبرام 
لساراي : هذه جاريتك في يدك, افعل 
بها مايحسن في عينك» فأذلتها سارى 
قهربت من وجههاء فوجدها ملك الرب 
على :عين ‏ آجاء قي البرية هلي العين 
التي في طريق شور » وقال : يا هاجر 
جارية ساري 2 من أين أتيت والى 
أين تذهيين ؟ أنا هارية من وجه 
مولاتي ساري ٠‏ فقال لها ملك الرب : 
يديها' ؟ وكا 0 ١‏ 
اس ا 
لها علك: الوك : ها انك سان فتلدين 
انكل راك عن حت :افيها عدل 0 انر 
الرث كد سمح لذلتك م .وإنه يكسون 
اانا وعقيا + قدة بعل .كل تواجة 
ويد كل واحد عليه » وأمام جميع 
اخوته يسكن ٠‏ اه 

وهذه بشارة جاءت فالعهد القددم 
بان الله يكشر أولاد اسماعيل ٠‏ وقول 
المترجمين للتوراة ( انه يكون انسانا 
وحشيا ء بيده على كل واحد »2 ويد 
كل وأحد عليه ) من أفسد الترجمات 


ا 


ارنكبها أولتك المترجمون تحصسيا 
وتحردفا للكتاب « ولم تعدو الى 
المأناقض الذي" دين ١‏ 

فالانسان الوحشي لا يمتصل بالثاس 
ولا يألفهم ولا بألفونه ٠»‏ ويحسصهم 


ودحدونه 9 


الترحدين ققد أخيق العا ل اللقرى 
الاديب المحقق ابراهيم اليازجى 7 جي أنهم 
دعزه. الك التدن ليميتهم على < جه + 
0 3 فكان يختلف معهم كثيرا 3 

فكلما ذكر 7 عبارة فصيحة تؤدي 
المعنى يرفضونها » ويقولون : انها 
تشيه عبارات القرآن ٠‏ وشم 0 
ترجموها وهي ( بري ي آدم ) في م 
( روبين أفنيوم كوسمن ) فوج دت 
لها المعاني التالية أنقلها 00 ع 


الانكليزية ‏ المى العربية : ١‏ المحمار 
الؤتمدي ىب الفيوان سر 5 
ساكن الجبحواء خشن الطبع 5 
وحشي 1 حقمذي اكداصا وجني 
فبوء الخلق + 


فأي هذه الالفاظ يصلح للترجمة 
ذلك اللفظ االوارد في مقام البشارة 
والمدح والثناء على مولود 6 علم 
ألله أنه يكون نبيا رسولا , أبا لآأمة 
عظيمة , ولأفضل الخلق » وهو محمد 
حملى الله علقة رمك ... لتكمتك أ 
الذفظ الوحيد الذي تصح به الترجمة 
هو الثالث, وشو أنه ساكن الصحراء 
وهى المطابق للواقع . فان اسماعيل 
كان يسكن بمكة شرفها الله » ويعيش 
ف الصعراة على لح الصف 1١‏ 
الحديث ) ارموا بني اسماعيل » فان 
أباكم كان راميا ) وفي صحيح 
البخاري أن ابراهيم توجه لزيارة 


ابنه اسماعيل في مكة فلم يجده , 
فسال عنه زوحته فأخبرته أنه ذهب 
للصيد » ثم ذهب لزيارته مرة ثانية , 
وثالثة فلم يجده . انه كان غائيا 
يصطاد للمعيشة لا للتنزه ٠‏ وفي كل 
مرة كان يوصي زوجته بشيء تقوله 
له انا رجع 5 
وقد تبين أن اولئك المترحجمين 

أخطاوا حطأا فاحشا قْ ترجمة ذلك 
اللفظ » وأغلي الظن أن يكونوا 
متعمددن » فقبح الله التحصب » فاخه 
ما دخل شينًا الا أفسده ٠‏ والمراد 
بيعرب الحجاز : رديعة ومضص. ٠‏ 


انتظر اسماعيل الرجل الذي 
ده الذي وعده أن يجتمع 
به يوما وليلة * وانتظر محمد رسول 
الله صب اللعد عليه وسلام 
الجاهلية قبل ؟* تكون فيا :ان الكان 
الذي ا كلدنة أيام » قما الراد 
قضاء تلك الدريهمات 9-8 واللهء 
ولكنة تلقين درس :قي الاخلاق ‏ يفير 
به كل موفق ٠‏ ويلتزمه كل انسان ن 
شرف ومروءة يحترم ذفسه * والعادة 
الجارية اليوم في الشعوب الراقية 
التى تقدس الاخلاق أن المتواعدين اذا 
مرت. خمس دقائق الى ربع ساعة ,2 
زل يجي احدهيا كلو بوتت ذفة 
الماتظ. . وبقيت ذمة صاحية معلقة , 
فان كان له عذر قاهر برئت ذمته هو 
أبضا 0 والا توجه اللوم اليه 0 وكان 
حدق لاحن , يعجل كل العمل 
وكل أمة شاع فيها الوفاء بالوعد 
وتنافس أبناؤها في التخلق بهذا 
الاق :السو الذي هن تك زاركان 


1ب 


الاخلاق سعدت وقويت 0 وانتصرت 
على أعدائها » وبلغت من ذلك فوق 
.ما أملت , كما أن كل أمة شاع فيها 
الخلاف الوعد 2 ونقض العهد 3 وما 
والظلم والخداع ٠‏ فانها لن تفلح أبدا 
ولن تكتب لها الحياة الحقيقية ما 
.دامت متخلقة بتلك الاخلاق المرذولة , 
.سواء استوطنت الصحراء أم 
استوطنت اغثى الاراضى واجملها » 
'فانها تعيش في شقاء دائم » وظلام 
مدلهم 3 
المكان أ والزمان أو القوم ٠‏ ومساويء 
الالخلاق سيب شقاء الشعوب الاعظم 
ومن تتشي" الى الشفاغيل بالبنوة + 
والى مح صلى الله خلجبة وسلم 
بالايمان والاتباع يجب عليه أن يعتبر 
هذا الدرين اكتر من غير المكسيدون 
بوارثا لهما ارثا حقيقيا يرفعه ويعلي 
'درجته » فان لم يفعل ٠»‏ فان انتسابه 
البهيا لا تيده الا/خزيا بوغارا + 
وانما الامم الاخلاق مابقيت 
فانهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
قوله ( وقد أثنى على أبي 
العاص ) هى أبى العاص بن الربيع 
العبشمي القرشي ٠‏ اشتهر بكنيته 


على كتفه كتف وضلى والناس: السك 

وهو حاملهاء قاذا سجد وضعها واذا 

سجد وضعها واذا قام حملها 5 
وما كانت غزوة بدر في السنة 


الثانية للهجرة خرج أبو العاص مع 


القلادة رق لابنته + وقال للمسلفين: 
ان رأيتم أن تردوا لها قلادتهماء 
وتطلقوا أسيرها ٠‏ فاطلق سراح أبي 
الماص » فشرط عليه ١‏ 
صلى الله عليه وسلم أن 
يبعث له ابنته زينب ٠‏ فوفى بوعده 
وبعثها ٠‏ 

وق السنة الستايعة: للوجزة إسافن 
أبى العاص ؛ ومعه قافلة ‏ لاهل مكة 
متوجي؟ الى الشام فاسرة: المسلعون 
مرة ثانية » فلما سمعت بذلك زينب 
قالت : يا رسول الله » أليس عقد 
المسلمين وعهدهم واحدا ؟ قال : نعم 
قالت : فاشهد أنى أجرت أيا العاص 
فاطلقوا ماك ا الى مكة , 
يا اهل مكة ‏ اوفيت ذمتي ؟ قالوا : 
1 الا الله , وأن محمدا رسول الله 
ثم قدم المدينة مهاجرا » قدفع اليه 
0 الللسه سستجبكلئ الله 

عليه وسلم زوجئنه بالنكاح 

الاول 2 وقيل : يعقد حديد 2 والاول 
أرجح ٠‏ وماتت زينب في حياة النبي 
صلكى الله عليه وسلم 8 
أما أيبى العاص فتوفى قفي 
السنة الثانية عشرة للمجيرة في 
خلافة أبى بكر الصديق ٠*٠‏ 

كه وينبغى لنا أن نتأمل تأملا 
طويلا في وفاء الخليفة الاول أبي بكر 
الله فلينة وشلم الست سهابني 


7 


الظيل جاب ين تعنن الله على هه 


وجة وزاده مثلي ذلك, فبلغ مجموع 
ما أعطاه الفا وخمسمائة درسم 


أولتك آبائي فجئني بمثلهم 
اذا جمعتنا يا جرير امحافل 


بمثل هذه الاخلاق بلغ المسلمون 
الاولون من المجد والمسؤدد غايتهما 
حتى وصلوا المى بلادنا وفتحوها 2 
وهي أقصى المعمور من جهة الغرب 
حسيما كان معرونا قِ 4 0 : 
المسلمون المتآخرون من 0 
وينفضوا غبار الذل عنهمء 
ويستأنفوا الحياة من جديد » والافلا 
بعث لهم من مرقدهم باعراضهم 
أخلاق سافهم الصالح , واستيدالها 
بمحاولة التشيه بالاجانب » ومن لم 
ل 0 . 


ل ل الابجديم بن 
الآية م١‏ وم بعدها من الياب 0 
انتماعيل يغيان أكاياء ٠‏ فقال الله 
أما اسماعيل فقد سمعت لك فيه ٠‏ 
ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا 
جدا . اثني عشر رئيسا يلد » وأجعله 
أمة كبيرة ٠‏ اه 

 ':‏ حديثا أبي سعيد وابي هريرة 


في ايقاظ الرجل زوجته وصلاتهما 
ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا 
والذاكرات والمذاكرون الله كشيرا 
أعد الله لهسم مغفرة واحجرا 
عظيما كما في سورة الاحزاب 8" ٠‏ 
هذا الاخن الفظيم كفيل ينب سعاكة 
الدنيا والاخرة ٠‏ وقال تعسالى فى 
سورة البقسهرة 1851 فاذكروني 
أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ) 
قَاذا كان رجال: الآمة وتسستاؤها 
متخلقين بهذا الخلق فبشرهم بالعظمة 
والقوة والمجد والرفعة . واذا كانوا 
عنه معرضين فبشرهم بعذاب أليم ٠‏ 
وتامل دعاء الند 
الله عله و بالرحصة 
لكل رجل قام من المليل لذكر المله 
بالصلاة 2 وأيقظ زوحته لتشاركه فق 
هذه الغنيمة , » فان امتنعت رش على 
وجهها ماء يطير النوم عن عينيها 
وينشطها للقيام » ويمثل ذلك دعا 
للمرأة الصالحة التي تقوم مسن 
الليل لذكر الله » ومناجاة ربها في 
صلاتها ٠‏ فتوقظ بعلها ليشاركها في 
الخير » فان أبى رشت على وجهه 
ماء يوقظه من سنته » وينشطه للقيام 
فهذه صفة الامة السعيدة القوية 
المنصورة المؤيدة, وخلافها صفة الامة 
الخائرة الضعيفة المتخاذلة الشقية ٠‏ 
فتسال اللة ان توفقنا لاحياء نينا 
دكن عفدنا و استرولة مافقو تان 
من تراثنا حتى نكون خير خلف لخير 
شلك + وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين ٠‏ 


56س 


ل 


يقولون مع اي او تضلع: 

ه مه ”> سو و 

فلم يَبّق 00 والصبر موضع 
اي سل اكه واو 

هنا( عثتر) يزجي بقايا فلولِه 


وتم (فلان) خلافه نتجمع 


وان 2 الحَق افك بنصره 


َ 


ذا "الاي تعافوا الس جنا رصيعوا 
لم ب اع : 
فلت : أما وَاللَو مَافي وميا 


عَبْرِ جَلال الله والحق مقع 


1 00 
. تنه 
2 سَ 1 : 27 3 
7 
26 م 
2 - 
ل ك>ه-> اه 6 سك ه 


وعناة ع ضوع الكتابولم حو 


مين 


إِذَا ما ريا اله ل 


لل 0ا0ا0ةا0ااال لي 


ت:760ت 


الل لل ا ل م ل ملل 


0111 انلق اللا وتاتلا مو 


28 20 


ْ 1 م و 


وَقَدُ ال ارين ِنْحَلوْمَالِكُ 
سوى الله و يقضي فيهم وَيَشْرَع 
كل احكانر فى الحياق لغيه 

هر الشرلة لابَلْ 1 الل أَجْمَه 


آ آ تآ م سد وار 


ودار شم انتتصار فاوشكت 


وَحتَي ا للم ل ترانجتا بها 
ا بما 0 هنكم تَصدع 


أ 
ع2 اانه 


م درئان لا للم ترقع 
وَلْم تتحاسُوًا عَن مَنايرها فَكُم 


لَكُمْ مِن غَوِي كَوْقها يتهوْع 


لص ل 1" 


-51 ل 


ا 


مر 81 1 7 


قَدٍ تخد الشيطان منه ا 


00 3 يَهوي يخب 0 


و28 
- _ 6 03 در ىار 


ودرسر 0 الس 26 
وَكَنُوي جهول لَوْ أريد لِمْيِلِها 
أراء الجهل ب أهل لخن رفوا 
ولا م مِنْ غيور يَضْفَع لحر بالْهدَي 


ويلوي انم العابثين فيجدع ! 


فوالَهُفَ قَلَبِي لِلْمَسَاجِدِ تشتكي 


ََ ار 2 1 رمرم اه عر 
ولا تجد القلب الذي يتوجسع 
00 ره وا ر» 

وكانت إدا الجبار مر بساحها 
رس اله ره سَ ر 8> عي 
فاضحّت وللتصفيق فى جنباتها 


ا ل ىو 


2 2 ره و 0 م نا 
تَكا ا . : 6-5 
32 د لارض 6 0 0 
2 7 سس ووس لّ إن 7 - 
0 أن عذل الله سرعان ماجر ي, 


6 
0 


بلاة يطم الظالمين ويَقمتئع 


برط فافشلا سقس فافاسفسشسف فقس قالطنا 


الل ل ال 00 


مي تَجهُروا بالْأمْر يَْنواويَشْتَعوا 


ا استبان افك ع وه 


0 الدننا وال 0 


0 د 


0 غيث ل 0 ع 
وما ذَالفَ إلا بَعض م قَُ رد نحي 


0 اناس والا تي شد افع 
وت 0 21 الكاة فإن 0 


1 وَأَصي بداو الش فيا د 


1 .و كان لَكُم الا 
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ولا غرو 4 1 00 دنع خالا 
5 بز" معو ع و 


5-4 اس - 


ار إذ لم 7 عضر 0 


ال 123111000 


امك 


اانه اتن نانش اانه لاله اله تالس اننال نط تاتله )لط انالا الاسالتاساتتينة لتوسوع 


نسل للباغي العَشوم رقابتا 
عل در 8 عن أن لعسيو 
ل ا ظفرنا ِعَطْفِكُم 
إذاان َرَونا للطواغيت 0 
ركيات اخ روس قد سّما بها 
3 الله فو 0 ف الظّلام اضرع 
4 00 


وَقُولوا الذي يهّذي به 5 ناعقي 

بعالو ا" ل أنانة وشهن 

0 5-0 0 م شيعة 
6 


تنيلك 17 ليم م 
أضيالد]” يجلوها الخداع ع فتَلْمَع 


2 1 2 
فا بن إذن عهد 0 ل ا 


باناالة دون الترية تببع 
: و 
كن ا كاه واشترى 


ومن نارم 3 


7 هو يعفينا ولا ع تزجع 


4 
2 


85" سه 


7ق 111 8 !!!#1 !اط اناه ااه اله ا ااه ناته اللا اا نالا !هنال الا ةلا الال لماه اا ناته اط القااةا لاخ اال ضااة 


الحمد لله وحده والصلاة والمسلام على رسول الله وعيلكى آله 
وصحانته ومن اهتدى بهداه ٠‏ 

أما بعد فياأيها المسلمون انه قد اظلكم شهر عظيم مبارك الا وهو 
شهر رمضان شهر الصيام والقياموتلاوة اللقرآن شهر العتق وامغفران 
شهر اللصدقات والاحسان شهر تفتح فيه أيواب الجنات وتضاعف فيه 
الحسنات وتقال فيه العثرات » شهر تجاب فيه الدعوات وترفع الدرجات 
وتغفر فيه السيئات » شهر يجود الله فيه سبحانه على عباده بانواع 
الكرامات يجزل فيه لاولياته العطيات شهر جعل الله صيامه أحد أركان 
الاسلام قصامه ا مصطفى صلىٍ الملهعليه وسلم وأمر المناس بصيامه 
وأحير عليه الصلاة والمسلام أن من صامه ايمانا واحتسادا غفر الله لله 
ما تقدم من ذنيه ومن قامه ايماناواحتسايا غفر الله له ما تقدم مسن 
ذنبه » شهر فيه ليلة خير من الفشهر من حرم خيرها فقد حرم ٠‏ 


تاي تل ا تابي نابي الى الى الذي لي الى الى ىال 


فاستقبلوه رحمكم الله بالفرح 
والسرور والعزيمة الصادقة على 
صيامه وقيامه والمسابقة فيه الى 
الخيرات والمبادرة فيه الى التوبة 
النصوح من سائر الذنوب والسيئات 
والتناصح والتعاون على البر 
والتقوى واللتواصي بالامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والدعوة إلى كل 
خير لتفوزى! بالكرامة والاجر العظيم 
وفي الصيام فوائد كثيرة وحكم 
عظيمة منها تطهير النفس وتهذييها 
وتزكيتها عن الاخلاق السيئة كالاشر 
والبطر والبخل وتعويدها الاخلاق 


ل ك5 


الكريمة كالصير والحلم والجود. 
والكرم ومجاهدة النفس فيما يرضي 
الله ويقرب لديه ومن فوائد الصوم. 
أنه ورف الحيق خقفية وكا حته اوعفد 
وفقره الى ربه سبحانه وتعالى 2 
ويذكره بعظيم نعم الله عليه ويذكره. 
له ذلك شكر الله سبحانه والاستعانة 
تنعبه “على .طافتة ومواساة “أخواقة. 
الفقراء والاحسان اليهم وقد أشارن 
الله متتحانة تفال إلى هق القر اتن 
في قوله عز وجل : 


( يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم 


الصيام كما كتب على الذين مسن 
قبلكم لعلكم تتنقون ) فاوضح سيحانه 
أنه كتب علينا الصيام لنتقيه سيحانه 
فدل ذلك على أن الصيام وسيلئسة 
للتقوى والتقوى هي طاعة الله 
ورسوله يفعل ما أمر به وترك ما نهي 
عنه عن اخلاص لله عن وجل ومحبة 
ورغبة ورهية وبذلك يتقي العبد عذاب 
الله وغضيه فالصيام شعبة عظيمة 
من شعب التقوى ووسيلة قوية الى 
التقوى في بقية شؤون الدين والدنيا 
وقد أشار ألنبي صلى الله عليه 
معشين 'الشبات من استطاع اك 
الباءة فليتزورج فانئه أاغض لليصر ,2 
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فانه له وجاء ) قبين النبي 
ميك الله عليه وملع ان السرم 
وجاء للصائم ووسيلة لطهارته 
وعفافه وماذاك الا لا نالشيطان يجري 
ص ابن آدم مجرى الدم والصوم 
يضيق تلك المجاري 2 ويذكر بالله 
0 فتخعك مسلظان الشيطاة ؛ 
ويقوى سلطان الايمان وتكثر بسيبه 
الطاعات من المؤمن وتقل به المعاصي 
وفي الصوم فوائد كثيرة غير ما تقدم 
تظهر للمتامل من ذوي البصيرة 2 
ومنها' انة :يطهن “اليين من “الاخلذط 
الرديئة ويكسبه صحة وقوة وقد 
اعترف تذلك كير من الاطياف 
وعالجوا به كثيرا من الامراض وقد 
ورد في فضله وفريضته آيات 
واحاديث كثيرة ٠‏ قال الله تعالى : 
( يا أيها الذين آمنوا كتب علد 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 
لعلكم تتقون أياما معدودات ) الى 
أن قال عز 0-6 ( شهر رمضان الذي 
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات 


من الهدى والفرقان فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو 
على سفر فعدة من ايام أخر يريد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 
ولتكملو! العدة ولتكيرى! :الله على :فا 
هداكم ولعلكم تششكرون ) وفي 
الصحيحين عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال قال رسول الله صلى الله 
علية وسلع:© يثى الامتلام على خيصض 
شهادة الا اله الا الله وأن محمها 
يسول الله واقام الصلاة وانقتساء 
الركاة واصموع بزمخنا دوهجم البفتت 
وأخرج الترمذي عن معاذ بن جبل 
رضي 'لله عنه قال : قلت يا رسول 
الله اخدرقي :يعمل يدكلتي الجنة + 
ويباعدني عن النار ٠‏ قال : لقد 
سآلت عن عظيم وانه ليسير على من 
بثرة اللةا عليه تغية: الله ول تكير 
به كينا وتقيم الصلاة وتؤديالركاة 
وتصوم رمضان وتحج البيت ان 
استطعت اليه سبيلا ٠‏ ثم قال 
التبي صَلى اللحية عليه وسجسلع : 
ألا أدلك على ايبواب الخيز ؟ 
الصوم جنة والصدقة تطفيء الخطيئة 
كسا فىء الماء الفجار + 
وصلاة الرجل في جوف الليل 
ثم تلاربسول الله صلى الله 


-. 


( تتجافى جتوبهم عن ا مضا جع 


ثم“قال عليه الضلاة والسملام آلا 
00 برأس الامر وعموده وذرىة 
سنامه ٠‏ قلت بلى يا رسول الله فقال 
( رآس الامر الاسلام وعموه الصلاة 
وذروة ة سنامه الجهاد في سييل الله ) 

كم قال سبلى :الله عليه ومتسلم آلا 


0 


بلى يا رسول الله ٠٠‏ قال : 
( كف عليك هذا وآشار الى لسانه » 
«تكقلت بارسول الله: وانا لوؤّاخذون 
تكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناسً 
الناس في النار على وجوههم أو قال 
0 الا حصائد السنتهم ٠‏ 

صوم رمضان فان الصوم الذي 
فرضه ألله على عباده لا 
أسياب الفون لديه وقد شت ف 
الحذيف الصحيح أن النبي صلى 
الله عليه وى قال : 
« كل عمل اين آدم له الحسنة بعشر 
أمثالها الى سيعمائة ضعف يقول 
الله عن وجل إل الصيام فانه لي 
وأنا أجزي به أنه ترك شهوته وطعامه 
وشرابه من أجلي للصائم فرحتان 
فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ريه 
ولخلون 3 فم الصائم أطيب عند الله 
من ريح لملنك وفي الصحيح 4 
النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : 

انا دخل رمضان فتحت ابواب الجنة 
وغلقت ابوا بالتنار وسلسلتالشياطين 
وآخرج الترمذي وابن ماجه 0 
اذا كان أول لدلة من رمضان 00 
المشياطين ومردة الجن وفتحت ايوات 
الجنة فلم يغلق منها ياب وغلقت 
أبيواب الثار فلم يفتح منها باب 
وينادى مناد دا باغي الخير أقبل 
ونا باغي الشر أقص” وللسه 
عتقاء من المنار وذلك كل ليلة ٠‏ 

وجاء عن النبي 6 الله عليه 


2 


شهر رمضان ويقول : 
جاء شهر رمضان باليركات فمرهيا 
به من زائر وآت وأخرج ابن خزيمة 
عن سلمان الفارسي عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه خطب الناس في 
آخر يوم من شعبان تكصتحال” 
أيها المناس انه قد أظلكم شهر 
مبارك شهر فيه ليلة خين منالف ششهدً 
جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله 
تطوعا من تقرب فيه يخصلة من 
خصال امخير كان كمن أدى فريضة 
فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان 
كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه 
وهو شهر الصبر واللصير ثوابه 
الجنة وشهر المواساة وشهر يسزاد 
فيه رزق المؤمن الى أن قال: 
فاستكثروا فيه من اربع خمصال 
خصلتين ترضون بهماربكم وخصلتين 
لا غناء بكم عنهما فاما الخصل تان 
الللتان ترضون بهما ركم فشهادة الا 
المه الا له والاستغفار وأما 
الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما 
فتسألون الله الجنة وتعوذون مه 
من الثار ٠٠‏ 

وق السده الشسن مدان 
هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وصسلم قال ( من مبياء 
زعكيان آينانا واحتسانا عفن اللددها 
تقدم من ذنيه ومن قام رمضان ايمانا 
واحتسانا .عفر اللة.ما تقدم .من ذتته 
ومن قاء ليلة القدن آينانا واحصنايا 
غفر الله ما تقدم من ذنبه ) وثبست 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان 
في الغالت: لا يزيد: قي رمضان :ولا في 
أربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن 
ثم يصلي اريعا قلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن ثم يصلي ثلاثا ٠‏ وثبت عنه 


صلى الله عليه وسلم أنه في بعصض 
الليالي يصلي ثلاث عشرة ركعة وفي 
بعضها أقل من ذلك وليس في قيام 
رمضان حد محدود لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم لما سثل عن قيسام 


ولع تمده ضلى الله عليه وسحلم 
للناس في قيام الليل ركعات معدودة 
بل أطلق لهم ذلك فمن آحب أن يصلي 
أاحدى عشرة ركعة أى ثلاث عشضشرة 
ركعة او ثلاثا وعشرين آى أكثر من 
الافخيل هو نا فعله النبي "صلى االلة 
عليه وسلم وداوم عليه في اغل ب 
الليالي وهو أحدى عشرة ركعة مع 
الطمانينة في القيام والقعود والركوع 
والسجود وترتيلالتلاوة وعدم العجلة 
لان روح الصلاة هى الاقبال عليها 
بالقلب والخشوع فيها وأداوٌها كما 
شرع الله باخلاص وصدق ورغبة 
ورهبة وحضور قلب كما قال الله 
سيحانه : ( قد أفلح المؤمنون المذين 
هم في سسلللتهم خاش عون ) 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
( وجعلت قرة عيني في الصلةة ) 
وقال للذي أساء في صلاته : اذا قمت 
الى الصلاة فأسيغ الوضوء كسم 
استقبل القبلة فكبر ثم اقرا ما تيسر 
ععك من القران ثم ركع بحت تطمتن 
راكعا ثم أرفع حتى تعتدل قائما ثم 
حت كمون جالسا كن امود حت 
تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في 
يطمئن فيها بل ينقرها نقرا وذلك لا 


الصلاة فالواجب الحذر من ذلك وف 


الحديث عئة. صتلى الله علية: وشبلم 


أنه قال اسوأ الناس سرقة الذي 
يسرق صلاته ٠‏ قالوا يارسول الله 
لاا يتم ركوعها ولا سجوردها * 
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه 
آأمر الذى نقر صلاته أن يعيدها فيا 
معشرالمسلمين عظمواالصلاة وآدوها 
كما شرع الله واغتنموا هذا الشهر 
العبادة والقربات وسارعوا فيه الى 
الطاعات فهى شهر عظيم جعله الله 
ميدانا لعباده - يتسسابقون فيه 
بالطاعات ويتنافسون في انواع 
الخيرات فاكثرو! فيه رحمكم الله من 
الصلاة والصدقات وقراءة القرآن 
الكريم والاحسان الى الفقراء. 0 
والمساكين والايتام والتعاون على 
البر والتقوى والامر بالمعمرونف »2 
والنهي عن المنكر والدعوة الى الخير 
وقد كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( أجود الناس وكان أجلو 
ماهيكون في رمضان ٠٠‏ 
فاقتدوا به صلى الله عليه وسلم في 
مضاعفة الجود والاحسان في شهر 
رمضان واعينوا اخوانكم الفقسراء 
على الصيام والقيام واحتسبوا أجر 
ذلك عند الملك العلام واحفقفوا 
صيامكم عما حرمه الله عليكم مسن 
على الله عليه ونبئلع آنه قستال : 
رمن لم يدع قول الزور 
والعمل به فليس لله حاجسة في 
أن سدع طعامه وش ايه ( 
وثال. عليه الصلاة والسحيتياكم: 
( الصيام جنة فاذا كان يوم صوم 


احدكم فلا يرفث ولا يفسق فان امرء 
سابه أحد فليقل اني امرء صائم ) 
وجاء عنه صلى الله عليه وسلمانه قال 
وانما الصيام من الغو والرفث ٠٠‏ 
وصح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : الصلوات الخمس 
والجمعة الى الجمعة ورمضان الى 
رمضان مكفرات لما بينهن أذا اجتنيت 
الكبائر ) وقال جابر بن عبد الله 
الاتضارع :ترك الله حكة [ذ1 عدت 
: سمعك ويصرك ولساتك عن 
لكذب والمحارم ودع أذى الجانر 
وليكن عليك وقار وسكينة ولا تجعل 
يوم صومك ويوم فطرك سواء فينبغي 
للصائم الاكثار من تلاوة القران 
بتدبر وتعقل والاكثار من الصلوات 
والصدقات والاستغفار وسائر انواع 
للزمان ورغبة في مضاعفة الحسنات 
ومرضاة قاطن الارض والسموات 0 
واحذروا رحمكم الله كل ما ينقص 
. الصوم ويضعف الاجر ويغضب 
الرب عز وجل من سائر المصاصي 
كالتهاون بالصلاة والبخل بالزكاة 2 
وأكل أموال اليتامى وأنواع الظلم 
وعقوق الوالدين وقطيعة الرحسم 
والغيبة والنميمة والكذب وشهادة 
الزور والدعاوي الباطلة والايمان 
الكاذبة وحلق اللحى وتقصيرهما »2 
واطالة الشوارب والتكبر واسبال 
الثياب واستماع الاغفاني وآلات 
الملاهي وتبرج النساء وعدم تسترهن 
من الرجال والتشبه بنساء الكفرة 
فى ليبس الثياب القصيرة وغير ذلك 
مما ذهى الله عئه ورسوله وفذه 
المعاصي التي ذكرنا محرمة في كل 
زمان ومكان ولكنها في رمضان أشد 
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تحريما وأعظم اثما لفضل الزمان 
وحرمته ومن أقبح هذه الملعشساصي 
واخطرها على ١‏ لمسلمين ما ابتلي يه 
الكثير من الناس من التثاقل عن 
الصلوات والتهاون بادائلها في 
الجماعة في المساجد ولا شك أن هذ! 
أسياب الزيغ والهلاك قال تعالى : 
( ان المنافقين يخادعون المله ومو 
خادعهم واذا قاموا الى الصلاة 
عليه وسلم: (من سمعالنداء فلم يجب 
فلا صلاة له الا من عذر ) وقال له 
ضبان الله عليه وملم جل أعمى .< 
يا رسول الله اني بعيد الدار عسن 
المسجد وليس ليقائد يلائمني فهل لي 
من رخصة أن أصلي في بيتي ٠‏ فقال 
له النبي صلى الله عليه وسلم : 
هل تسمع النداء للصلاة ؟ 
قال : نعم ٠‏ قال : أجب ٠‏ وقال عبد 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه , 


مييوان كله عليه وسلم : 
لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة 
في الجماعة الامنافق معلوم المنفاق أو 
مريض وقال رضي الله عنه : لوانكم 
صليتم في بيوتكم كما يصلي مذا 
المتخلف في بيته لتركتم سنة ذبيكم 
ولو تركتم سنة نبيكملضللتم والتهاون 
بالصلاة في الجماعة من أعظم أسباب 
تركها يالكلية وذلك كفر بالله سبحاته 
العهد المذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 
تركها فقد كفن ٠‏ 

ماعل يه الككين هن الكامن مبصيية 
استماع الاغاني وآلا تالطرب واعلان. 
ذلك في الاسواق وغيرها ولا ريب أن. 


القلوب .وضدها: عن ذكر الله وعن-. ' الصلاة والسلام وقال عبد اللة بن 
الصلاة وحن اشتماع القران: الكرية ‏ مشمود ركبي الله عنه .: “أن «الفتاء 
والانتفاع به ومن أعظم الاسسباب ينبت النفاق في القلب كما ينبت 


أيضا في عقوبة صاحبه بمرض الثفاق الماء 1 رع ٠‏ 
والضلال عن الهدى كما قال تعالى : ١‏ المسلمون 


4 هت 0 ا 0 
ويتخذها هزوا أولئك لهمعذاب مهين) على طاعته ف رمضان وتواص. وا 
وقد فسس أهل العلم لهى الحديث بانه بذلك وتعاونوا عليه لتفوزوا بالكرامة 
الغناء وآلات اللهى وكل كلام يصد والسعادة والعزة والنجاة في المدنيا 
عن الحق وقال النبي صلى الله والاخرة والله المسؤول ان يعصمنا 
عليه وسلم : ليكونن من أمتي أقوام والمسلمين من أسباب غضيه وان 
والمعازف والحر هو الفرج الحرام » يصلح ولاة أمر ا مسلمين وان ينصر 
والحرير معروف والخمر وهو كل بهم دينه ويخذل يهم اعداءه وأنيوفق 
مسكر والمعازف هي آلات الملاهي الجميع للفقه في المدين والثيات عليه 
كالعود والكمان وسائر آلات الطرب << والحكم والتحاكم المبه في كل شيء 
والتت لمم شي 
: ا لدت 5 ار أنه على كل شيء قدير وصلى الله 
0 ان سلم ويارك علىعيده ورسوله محمد 
وشرب المسكرات واستعمال آلات 0 و ورد 

الذي وقدا و تلك كما ا و 


تنا 


#8 ةلات شا !1ه الاق انه مانلا للم ل 


4 


اذا كنت ترضى أن تعيش بيذلة فلا تستعدن الحسا اليمانيا 

ولا تستطيان الرماح لفارة ولا تستجيدن العتاق المذاكيا 

فما ينفع الاسد الحياء من الطوى ولا تتقى حتى تكون ضواريا 
د المتنبي » 


ل ما انل لل ال انا 


ل ل ك0 
للك 
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وقد ذكر ألله تعالى أصول البر 
وخصاله العظمى والعنوان الحقيقي 
أن تولوا وجوهكم قبلالمشرق والمغرب 
ولكن الير من آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال 
على حبه ذوي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل والسائلين 
وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة 
والموفون بعهدهم اذا عاهدوا 
والصايرين 3 البأساء والضسراء 2 
وحين البياس أولتك الذين صدقوا 
وأولئك هم المتقورن ) فأعظم خصال 
الير : الايمان بالله وهو اطمئئان 
القلب وسكونه ويقينه بالله فاطسر 
السموات والاراضي عالم الغدب 
والشهادة القائم على كل تقس بما 

كسيت »2 المستحق وحده لا شريك له 


066444444464444646446464644444 00446و نوو جوو وجو ووووووووووووخق 
روى عيد الرزاق في جامعه عن ابي قلابة رحمه الله بسند مريسل 

حسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 

+ ينسى ء والديان لايموت ٠‏ اعمل ما شتت ٠‏ كما تدين تدان 

والير اسم جامع لمعاني الخير كلها » شامل لسائر المطاعات » عام 

ءٌ لكل ما يتقرب به الى الله عز وجل منعمل يثمر مثوية الله تعالى ورضوانه 

+ ويؤدى الى الفوز بعز الدنيا وسعادة الاخرة ٠‏ 

4 
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: الير 2 » والذنب لا 


646464644 مج ههج هجهوههههوهووهو 


200060666044464 9444444+ 


لاقصى غاية الحب مع أقصى غاية 
الذل » وهو الذي بيده ملكوت كل 
شيء وهو يجير ولا يجار عليه 3 
المثل الاعلى في السسموات والارض 
وهو العزيز الحكيم , الحي القيوم 
المذي لا تأخذه سنة ولا نوم » ا 
ما في السموات وما في الارض من ذا 
المذي دشفع عنده إلا داذنه 
ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون 
دشيء من علمه الا يما شاء وسع 
كرسيه السموات والارض ولا دؤوده 
حفظهما وهو العلي العظيم ٠‏ 

ومن أصول البر واعظم خصاله 
أن يؤمن الانسان باليوم الاخر والبعث. 
بعد الموت ليجزي المحسن على 
احساته والمسىء باساءته » وعقيدة 
البعث تسارع الى الايمان بها 
النفوس الكاملة والعقول المستنيرة 


د كم ب 


بينهما باطلا ولحيااذ يستوى مسن 
يفسد في الارض ومن يصلح فيها 2 
ومن يحسن الى الانسانية ومن يسيء 
ايها + وكما قال تغالى : ( ذلك 'ظن 
الذين كفروا فويل للذين كفروا من 


النار ؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا 


الصالحات كالسدين :فق الارضن: ام 
تحمل المتقيخ: كالقحان وهذ1 لا يكون 
ابدا ولابد من البعث ليجزي الذين 
أساؤو! بقا عثلوا ويجزي الحجذين 
المتسدو 4 ,ا الحسدى + 


الله وهم خلق الله تعالى جاهوم 
الله رسلا أولى اجنحة مثنى اث 
ورباع اام الطاعة و 
ويفعلون ما يؤمرون ومنهم معقبات 
للانسان من بين يديه ومن خلف ده 
يحفظونه من امر الله وفيهم الكرام 
الكاتبون 0 ومنهم خزنة النار ومنهم 
الذين يدخلون على المؤمنين في الجنة 
من كل باب ٠‏ سلام عليكم يما صبرتم 
فذعم عقبى الدان 5 

ومن اصول ااير أن يؤمن 
الانسان بأن الله عز وجل انزل كتبا 
من السماء لتكون ذيراسا لامصل 
الارض ودستورا لهم يهتدون بها الى 
الصراط المستقيم والمذهج القويم 
ومنها التوراة والانجيل والقرآن 
العظيم 8 

ومن #اصول الي الأيعان باعياء 
الله ورسله الذين هم أكعل بني 
الانسان واعرف خليق الله بالله 
وأدلهم على الله وأهداهم طريقا 


مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس 
فلن الله جه بعد الرسل وقحكة 
وابرأهيم وموسى وعيسى ومحمد 
عليهم الصلاة والسلام واعظم اولى 
العزم ال 


ومن أصول البر بذل. المال المحبوب 
للمحتاجين اليه من ذوي القريى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل ؛ 
والسائلين وبذله كذلك في تحرير 
الرقيق وقد وصف الله عز وجل من 
بذل المال في هذه الوجوه بيأنه اقتحم 
الحتية + اذ كول 4 زقلا اقتجم العقية 
وجسيا ادر ان فحنا السكدسيفة 
فك رقبة ٠‏ أى اطعام في يوم ذي مسغبة 
يتيما ذا مقربة أى مسكينا ذا متربة ) 
ومن أصول البر وأعظم خصال الخير 
الصلاة فانها عمود الدين وهي تذهب 
السيئات وتكفر الخطيات وهي كنهر 
بياب الانسان يغتسل فيه كل يوم 
خمس مرات وقد قال رسول الله 
صلى اللدهلنه وسلم العيه الذي 

بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك الصلاة 

فقد كفر ٠‏ ومن أعظم ابواب الخبر 
أخراع. الوكاة للققراء :و الساكسين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي 
الرقاب والغارمين وفي سبيل الله 
واس السيل > على ازهال الاتشاة 
الحقيقي وهى الذي يبذله في وجوه 
البو وى ذلك قزل ر ستول للف حان 
الله عليه وسلم يابن آدم تقول مالي 
ولنس لك"من مالك الا ما أكلت فافنيت 
أو البسف فاليا او تضدقت فابقيت 
( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب 


قت 


أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم 
فتكوى يهأ ١‏ جباههم وجنوبهم وظهورهم 
كنتم تكنزون 0 
ومن اعظم أصول الخير وخصال 
الير الوفاء بالعهد وقد أنذر الله عز 
وجل الذين ينقضون المعهد يانهم لهم 
اللعنة ولهم سوء الدار وقد جعلت 
الشريعة الاسلامية خلف الوعد من 
امارات النفاق فقد قال رسول الله 
المله عليه :وسلم آية المنافق 
ثلاث : اذا حدث كذب واذا وعد 
أخلف واذا! اؤتمن خان ٠‏ 


ومن أصول الير الصبر وهو 
حس الثفين من المزع عد خلون 
البلوى وقد أمر الله عز وجل رسوله 
صلى الله عليه وسلم بيشنارة 
الصابرين فقال ( وبشر الصابرين 
الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا 
لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم 
صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم 
د 1 
ما تقرب العيد الى الله صاني يأحب 
الاجتماعي ها يجعل ل 

وهناك نمسا اكتناشية اخسطؤئ 
وصفتها الشريعة الاسلامية بأنها من 
الير وان كانت دون ما ذكرناه فانها 
وعدت من يقوم بها بجميل المثوبة , 
وعظيم الاجر ب 
فمن ذللك اماصطة الاذى عن 
الطريق وقد روى البخاري ومسلم » 
عن أبي هريرة ر 


1 
2 
6 
1 


ظهر الطريق فقال : والله لانحين هذا 
عن المسلمين لايؤذيهم فدخل المجنة » 
وروى ابو داود رحمه الله ان رسول 
المله صلى الله عليه وسلم قال : نزع 


شوك عن الطريق ‏ قال : أما كان 
قِ شجرة فقطعه واما كان 0 


فأماطه عن الطريق فشكر الله ذلك 
فادخله الجنة : 


وروى مسلم عن أبي ذر رضي الله 
عنه َال كال النبي صلى الله عليه 
00 وسيكها فوجدت ف محاسن 
اعمالها : الاذى يماط عن الطريق 
ووحجدت 5-6 أعمالها النخامة 

ان البر معونة ذي الحاجة 
الملهوف وقد روىالبخاري ومسلم عن 
أبي مو سسى الاشعري رضي الله عنه 
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
على كل مسلم صدقة قيل ارأيت ان 
لم يجد قال : يعتمل بيديه فيذ 
نفسه ويتصدق قال أرآايت أن لم 
يستطع ؟9 قال : يأمر بالمعروف أو 
الخير قيل أرايت 0 


قال يمسك عن الشر فانها صد 


وكذلك روى البخاري ا عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال قال : 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على كل سلامى من الناس صدقة : 
أي على كل مفصل من مفاصصل 
الانسان صدقة كل يوم تطلع فيه 
الشمس قال : تعدل بين الاثنئين 
صدقة وتعين الرجل في دايته صدقة 
قال : والكلمة الطيية صدقة ويكل 
خطوة تمشيها الى الصلاة صدقة 
وتميط الاذى عن الطريق صدقة ٠‏ 
وقد ضرب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مثلا لادنى خصال البر 
وتعهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لمن عملها بالجنة فقد روى 
البخاري عن أبي كبشة السلولي 


جا 


٠ ديثار‎ 


لالت 


ما حجت زبيدة زوجة هارون الرشيد » ورأت ما يعانيه أهل مكة من 
المشاق للحصول على الماء الذى يشريون أمرت خازن أمصسوالها أن 
يدعو المهندسين والعمال ليبداوا الحفر وشق الطرق من كل خفض 
ورفع وسهل وجبل » حقى تصل اماء الى مكة ٠‏ وما ظهر التردد على خازن 
الاموال من كثرة التكاليف قالت له : 

اعمل ولو كافتك ضرية المعول ددثارا ٠‏ فعمل وتم المشروع 8 ولا 
يزال يبحمل اسمها المى الدوم ٠٠‏ وقد بلغت تكالدفه مليون و 7٠١‏ الف 


لله 


رحمه الله ان عيد الله بن عمرى بن 
العاص رضي الله عنهما قال قال : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اربيعون خصلة اعلاها منيحة العنز 
ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء 
ثوابها وتصديق موعودها الا ادخله 
الله بها الجنة ٠‏ 

هذا وقد وصف الله تعالى عاقبة 
الابرار الحستى فقال : جل من قائل 
د ان الابرار لفي نعيم على الارائك 
ينظرون تعرففي وجوههم نضرة اللنعيم 
يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك 
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ٠‏ 


واا81]11 !اناا !!!لا تانق !!! !اخ لاخ !هللاه اللا ااانا اها ااال هخ لله ااه الاق اق ااانه اا 8 اله 
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للش عبد المحسزالعيّاد - المدرس ؤ | 


هو قْ اللئة تخليص ا منشيء وتجريده من غيره فا مشيء يسمى خالص ا 
أذا صقا عن تشدويه وخلص عنه وددعمى الفول المصدفى المخلاص من الشوائب 


اخلاصا وف الاول قوله تعالى 


: « وآن لكم في الانعام لعبرة نسقيهم ممما في 


بطونه من بين ثرث ودم أبذا خالصا سائغا للشاريين » فاللين الخالص ما سلم 
وصفا من الدم واأفرث ومن كل ما يشويه ويكدر صفاءه ومن |اثاني قوله تعالى 
« قل أن دملاتي ونسكي ومحياي ومماتي اله رب العامدن لا شريك له » 

وفي الاصطلاح : تصدفية ما درأد دك ثواب الله وتجردده من كل شائية تكدر 


صفاءه وخلوصه له سيحاته ٠‏ 


منرلته : الاخلاص هو اساس النجاح 
والظفر بالمطلوب في الدنيا والاخضرة 
فهى للعمل بمنزلة اتاد لليبنيان 
وبمنزلة الروح للجسد فكما انه لا 
يستقر البناء ولا يتمكن من الانتفاع 
منه الا بتقوية اساسه وتعاهده من 
ان يعتريه خلل فكذلك العمل 
بدون الاخلاص وكما ان حياة البدن 
بالروح فحياة العمل وتحضيل ثمراته 
بمصاحبته وملازمته للاخلاص وقد 
اوضح ذلك الله في كتابه العزيز فقال 
« أفمن أسس ينيانه على تقوى مسن 
الله ورضوان خير ام من أسس بنيانه 
على شفا جرف هار فانهار يه في نار 
جهنم والله لإ دهدي القوم الظا مدن « 
وكا كانت اعمال اللكفار التي عملوها 


0 


عارية من توحيد الله واخلاص العمل 
له سبحانه جعل وجودها كعدمها فقال 
« وقدمنا المى ما عملوا من عمل 
فجعلناه هياء مذثورا « والاخلااص 
احد امركنين العظيمين الملذين انبنى 
عليهما دين الاسلام وهما اخلاص 
العمل لله وحده وتجريد المتابمعهمة 
للرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا 
قال الفضيل بن عياض فى قوله تعالمى 
د ليبلوكم ايكم احسن عملا » 
0 اخلصه واصويبه » قيل يا ابا 
علي ما أخلصه واصوبه قال ان 
العمل اذا كان خالصا ولم يكن 
صوابا لم يقبل واذا كن صوابا ولم 


خالعنا: خيوانا فالخالص ما كان لل 


والصواب ما كان على السنة ,. وقال 
شارح الطحاوية : توحيدان لا نجاة 
للغيد اتج بعد ايد الله الا بيوما' تويديد 
المرسل سبحانه وتوحيد متاسابعة 
الرضيول عيلى الله علية وشاع فيوحده 
على لله عل رملم . الشسكيي 
والتسليم والانقياد والاذعان كما 
يوحد المرسل بالعبادة والخضوع 
والذل والانابة والتوكل ٠‏ 
محله : ومحل الاخلاص القالب 
فهى حصنه الذي يقطن فيه فمتى كان 
صالحا عامرا بسكناه وحده تبع ذلك 
سكن فيه الرياء وملاحظة الناس 
وكسب ودهم وتحصيل ثنائهم والطمع 
فيما عندهم ويتبع ذلك سعي الجوارح 
لتحصيل هذه الاغراض الدنية وليس 
ادل على ذلك واوضح بيانا من قوله 
صلى الله عليه وسلم « الا وان في 
الجسد مضغة اذ! صلحت 
الجسد كله وأذا فسدت فسد الجسد 
كله الا وهي القلب » وقد اوضح صلى 
الله عليه وسلم هذا المعنى وبين 
تيذة االلثوارت 11 يرم بالقلب يقوله 
صلى الله عليه وسلم اثما الاعمال 
بالنيات وانما لكل امريء ما نوى 2 
فمن كانت هجرته الى الله ورسوله 
فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت 
مره لدنا تهنييها او أغرأة يتكحها 
فوجركة. إلى ها هاجن اليه < 
والاخلاص مطلوب فى الصلاة 


والزكاة والصوم والجهاد والاممر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وفي كل 
ما شرعه الله من قول او فعل فيقوم 
الانسان بتأدية ما شرع له والباعث 
له عليه امتثال امر الله خوفا مسن 
عقابه وطمعا فيما لديه من الاجر 
والثواب ٠‏ 


605 


والاخلاص مطلوب ايضا فيما 
دلتزمه الانسان من الاعمال فهو 5 

مطلوب من العامل ومن ل 

والمؤتمن والموظف ومن ا معلم والمتعلم 
1 الله عليه و 


فيه من النتائج المحميدة وما يترتب 
على فقد الاخللاص فيه من املعواقب 
الموخيمة بقوله صلى الله عليه وسلم 
« من سلك طريقا دلتمس فيه علما 
سهل الله له به طريقا المى الجنة » 
رواه مسلم عن ابي هريرة رضي الله 
عنه وروى عنه أيضا ان الذني صلى 
الله عليه وسلم قال ان أول الناس 
يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد 

فأتى به فعرفه نعمه فعرفها .فقال ما 
عملت فيها قال قاتلت فيك حتى 
استشهدت قال كذبت ولكنك قاتئلت 
لبقال جريء فقد قيل ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى القي في النار 
ورجل لما العلم وعلمه وقراً اعد 
فأتى به فعرفه نعمه فعرفها فقا 

ما عملت فيها قال تعلمت ١‏ 

وعلمته وقرات القرآن فيك قال كذيت 
ولكنك تعلمت المعلم 'ليقال عالم 
ثم أمر به فسحب على وجهه حتى 
القي في المنار ٠‏ الحديث : 


ويروى ان معاوية رضي الله عنه 
لك لغة هذا الحديث تكن حكن أغسن 
عليه فلما افاق قال صدق الله ورسوله 
قال الله عز وجل من كان يريد الحياة 

ف فنها لا ييخسون اولتق الذينلنس 
لهم في الآخرة ألا النار » ويقول ابن 
مسعود رضي الله عنه لا تعلموا العلم 
لثلاث لتماروا به السفهاء او لتجادلوا 
به الفقهاء أو لتصرفوا وجهة الناس 
اليكم وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند 


الله فانه يبقى ويذهب ما سوآاه 5 
الحث عليه وبيان فضله : 


ولما كان الاخلاص بهذه المنزلة التي 
الحث عليه والترغيب فيه وبيان فضله 
في آيات كثيرة واحاديث عديدة تنذكر 
بعضها على سبيل التمثيل فمن ذلك 
قوله تعالى « انا انزلنا اليك الكتاب 
بالحق فاعيد الله مخلصا له الدين 
الا لمه الدين الخالص «( وقوله « قل 
انق امرك أن اعد الله مخلصا لدت 
الدين » وقوله « وما امروا الا ليعبدوا 
الله مخلصين له الدين حنفاء » وقوله 
بالله واخلصوا ديتهم له 4 الاية فا 
وقوله « قل انصلاتي ونسكي ومحياي 
ومخاتي.للة رت العالمين لا شريك اد ع 
وقوله « فمن كان يرجولقاء ريه فليعمل 
احدا وقوله «:قل الله اعين .مدله)ا 
له ديني ») * 

ومن الاحاديث الصحيحة المواردة 
في ذلك عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قوله صلى المله عليه وسام 
لاصحايه في غزوة تبوك ان بالمديئنة 
رجالا ما سرتم سيرا ولا قطعتم واديا 
الا كانوا معكم حبسهم المرض وفي 
رواية الا شركوكم في الاجر متفق 
عليه والافظ لمسلم ومنها قوله صلى 
الله عليه وسلم لسعد ين ابي وقاص 


ومنها قوله صلى الله عليه وسلم 
أن ألله لأتيقظن الى اخسامكم ولا الى 
صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم روآه 
مسلم ومنها قوله صلى الله عليه 


"م 


وسلم في الحديث المتفق عليه « من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
في سبيل الله ٠١‏ جوابا لمن سأله عن 
الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية 
ويقاتل رياء اي ذلك في سبيل الله وقد 
اشار النبي صلى الله عليه وسلم 
الى ما يكتسيه الانسان ف الديها 
يسيب الاخلاص الى جانب ما أعده 
الله له في الاخرة من المثوبة يما ذكره 
الثلاثة الذين اووا الى غار للمييت 
فيه فانحدرت صخرة وسدت عليهسم 
اخلاصهم الاعمال الصالحة له 
سيحائه وتعالى 3 
ما دضاد الاخلاص ويم. تحصطصل 
السلامة منه : 
وكيا :31 الادلاهن عصيشة السرم مها 
يشوبه فاذا ام تحصل تصفيته انتفى 
الاخللاص 5 

أذ|اقامالأنسان عمدل #مسحدوة 
شدي كلهنا شمن عله اخلاصها 
فاذا فقد ذلك الباعث على العمل او 
وجد ولكنه مشوب بباعث آخر كالرياء 
وحده ينافيه ويقابله ان يحل في القلب 
قصد المخلوقين التماسا لحمد 
وثنائهم وطمعا فيما عندهم ولما كان 
ذلك مداق الاخلاص «جادك الشريعة 
الاسلامية بذم الرياء ومقت المرائين 
فقد قال سيحانه « فويل للمصلين 
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين 
هم يراءون ويمنعون الماعون واخبر 
أن الرياء من صفات المنافقين فقال : 
درواذ! كافق "الى الحبلاة فامتيحو] 
كسالى يراءون الناس وروى مسلمعن 
ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول 


غيري تركته وشركه * 
ومن ادتلاه الله بهذا الداء المعضال 


فعليه ان د في تحصيل الادوية 
النافعة التي تستاصله وتقضي عليه 


ومن ابرزها شيتان احدهما ان يزهد 
يما دننظل منالناس من امثناء والعطاء 
والثاني أن يحمل ذفسه على اخفاء 
الاعمال وقد اوضح الاول مذهما اين 
القيم قِ الفوائد ص ١58‏ فقال - لا 
دجتمع الاخلاص في القلب ومدحبة 
المدح والثناء والطمع فيما عند الناس 
الا كما دجتمع الماء والنار والضب 
والحوت فاذا حدثتك ذفسك يطلب 
الاذلاص فاقيل على الطمعاولا 
فاذيحه يسكين الناس واقيل على 
المدح واآثناء فازهد فدها زهد عشاق 
الدنيا في الاخرة فاذا استقام لك ذمح 
الطمع والزهد في الثثاء والمدح سدهل 
عليك الاخلاص ٠‏ 

الطمع والزهد في الثناء والمدح قلت 
أما ذبح الطمع فيسهل عليك علمك 
يقينا انه ليس من شيء يطمع فيه الا 
وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره 
ولا يؤتى العبد منها شيئًا سواه واما 


علمك انه ليس أاحد ينفع مدحه ويزين . 


ويضر زمه ويشين الا الله وحده كما 
عليه وسلم ان مدحي زين وذمي شين 


فقال ذلكالله عز وجل فازهد في مدح 
من لا يزينك مدحه ولا يشينك ذمه » 
وارغب في مدح من كل الزين في 
مدحةه وكل الشين في ذمه ولن تقدر 
على :ذلك" الانبالصعر «اليقين: فمتقض 
السشن دق البح في عون فر كيو يقالن 
تعالى « فاصير أن وعد الله حق ولا 
يستخفنك الذين لا يوقنون » وقال 
تعالى 0 وجعلنا منهم ائمة يهدون 
بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا 
وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم 
الى أخفاء العبادة ابتعاد! عن الريا 
المتفق عليه في السبعة الذين يظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل الا ظله » ورجل 
تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم 
شماله ما تذفق يمينه ورجل ذكر الله 
خاليا ففاضت عيناه ٠٠‏ 


فالحاصل ان العمل مذموم اذا كان 
التاعث بعليه التفاس عمد النتساش 
وثنائهم والطمع فيما عندهم. اما اذا 
عمل الأنسان العمل خالصا لله كلم 
القى الله له الثداء- اللحسين فق قلوت 
الؤمثين يسيب ذلك العمل فارتتاح 
لذلك واستبشر به لم يضره ولم ينقص 
من اجره بدليل انه صلى الله عليه 
وسلم لما سئلعن الرجل يعمل العمل 
من الحنة لله فيحفده الناش عليكبه 
قال تلك عاجل بشرى المؤمنين » 
رواه مسلم عن ابي ذر رضي الله 
عنه ٠‏ 


ت 05ت 


واخدرت الحديث عن هذا العظيم 
لانه ولد في يلاد بعيدة عن مهمد 
قريبة العهد بالهداية الاسلامية , 


وكانت بلاده خاضعة لحكم الانكلين , 
وكانت السيادة فيها للثقافة الغربية , 
فدرس شاعرنا العلوم العصرية, 
والآداب الففسربية » الى اقصى 
حدودها وفي أعظم مراكزها 2 كلم 
اشتد أيمانه بالرسالة المحمدية ,2 
واعجابه بشخصية محمد صلى الله 
عليه وسلم » وثقته بالامة الاسلامية 
ومواهبها ومستقيلها » واشتدت 


والشعراء يتبعهم الغاوون , الممتر أنهم في كل واد يهيمون . وانهم ١‏ 
| دقولون مالا يفعلون ١‏ الا الذين آمنواوعملوا الصاللحات ٠‏ وبعد : فهذ| 0 
شاعر من الذين آمنوا » يفعل مايقولولا يهيم في كل واد ء وانما هو شاعر 5 
؛ ثائر » وفيلسوف حكيم » ومصلعكبير » وقد أحببت أن يكون هذا | 
| النابغة موضوعا لمقالي لانهشاعر الحب والطموح والايمان ٠ ٠‏ 
+ وأشهد أني كلما قرأت شعره جاشخاطري ؛ وثارت عواطفي » وشعرت 0 
١‏ بدبيب من المعاتي والاحاسيس في ذفسي ١ ٠‏ ' 


تهنا تتدكة للا 2 كما اشتد انكاره 
الاوروبية » وفي ذلك يقول : لم يستطع 
بريق العلوم الغربية أن يبهر لبي »2 
باثمد. المدينة © ويقول. + مكقست في 
أتون التعليم الغربي وخرجت كما 
خرج ابراهيم من شان النن رود 2 
ويقول : لم يزل ولا يزال فراعنة 
العصر يرصدونني « ويكمنون لي 0 
ولكنتي- له اخافوم .فأنا احمن. اليد 
البيضاء قاط تعجيوا إن! اقتنصت 


النجوم 3 وانقادت لي الصعاب 0 فأنا 


05 سه 


من اتباع ذلك السيد العظيم الذي 
تشرفت دوطاته الحصياء 2 فصارت 
أعلى قدرا من النجوم 2 وجرى في 
اثره الغبار » فصار أعيق من العبير 
الشعرية , ومواهبه الادبية في نثسر 
عقيدته ودعوته » وكان خير مشثال 
للشاعر المؤمن 3 والعالم الداعي 0 
والفيلسوف الحصيف . وقد أحدث 
اقبال هزة في الافكار والآداب »2 في 
قر من اعظم الاقطار الاسلامية 
وأوسعها , وتجاوز تأثيره الى اقطار 
بعيدة وسمع له صدى في انح اء 
العالم 

والسيب الثالث الذي دفعمني 
للحديث عنه » وقوفه من أمتنا 
العقيدة التى آمن بها . والرسالة 
التي قضى حياته في سبيلها ٠‏ 

ففي قصيدته «هدية الى الرسول» 
يتخيل : افه حضر عذدد النبى صعسلئ 
الله عليه وسلم ‏ فقال له النبي : 
ماذا حملت الينا من هدية ؟ فاعتذر 
الشاعر عن هدايا الدنيا » وقال : 
انها لا تليق بمقامكم الكريم ولكن 
جنك بيزحة + انها رجاحة تتحيالي 
فيها شرف أمتك », ان فيها دم شهداء 
طر الل وخجها. طليت ذر كينا بسن 
اقبال أن يزور مستعمراتها في شمال 
افريقية » رفض دعوتها » وأبى ايضا 
أن يزور جامع باريز واساتذته, وقال 
ان هذا ثمن بخس لتدمير دمشق 
واحراقها ٠‏ 

ولما مر د « صقلية » في طريق 
عودته الى بلاده من رحلته التي قام 
ها لايرينا :قا + ابك ايها الرجل 
دما لا دمعا فهنا مدفن الحضارة 
الحهازية + 


عاك 


ولا ينسى الشاعر أن يدحض 
مزاعم اليهود » ويرد دع واهم على 
أعقابهم » حينما يدعون ملكية 
فلسطين لانهم سكنوها في قديم الزمان 
فيقول ساخرا : أما كان للعرب أن 
بطالبوا يابميافيا: م تلك التي .ملكنيا 
زمامها في غابر الايام» وملأوا ربوعها 
لما وروا 
وعنيتما زان الشناغن: اسحسافيا + 
كال كدير احد القتادق الكنسوى في 
قرطبة : أين احفاد العرب في هذه 
البلاد ؟ فقال له المدير : انني منهم » 
ثم جمع له وجوها من خيارهم » فقال 
اقيال : 
الى الميوم تلك ظباء الحمى 
باعينهن المراض الحسان 
والحاظها لم تزل قادرات 
على صيداسد الشرى كلآن 
ولك المحاسن طبع الحجان 
وهذا النسيم عيس يمان 
فحي الجتنان وسكاتنها 
وان زال سكان تلك المجنان 
ولم ينس الشاعر أن يزور مسجد 
ققطة .ويقرا الآنات: الفسحرائية 
المسطورة بالمداد الذهبي على جدرانه 
وكان اذلك أثر كبير في نفسه » وانه 
والنسيم .و الجفال ٠:‏ وقهمت: لسساذا 
اختار العرب بلاد الاندلس ٠»‏ فهي 
المكان الذى لا ياأسن فيه الماء 2 ولا 
يتغير مع هوائه الطعام » وعرفت 
ناذا اختان العرب هذ! اللموطن #الذى 
اننعكت مثه مدثيات العالم. الحديث ؛ 
ولما قام فرانكى بالحرب الاسبانية 
الاهلية » كان جنوده الفاتحون مسن 
مر اكش افقال عدن الناس. لاقبال : 
هاهم العرب مرة أخرى » قامسوا 
يفتحون الاندلس بعد خمسمائة عام 
فقال اقبال : هل قرأت قصيدتي عن 


قرطبة وأخذ يتلى منها : 
أدها الذهر الذي شاطته 

جنة الحسن الذي يجلو المنض 
فوق شطبيك سرى في مقلتي 

حلم ا ماضي الذي عنك استتر 
غير ان الفتسوم. قِ سكرتهم _ 

وأرى في حلم ليلي يقظة 

قد تجلى لي ضحاها" في السحر 
يزعج القوم نلائي للعلا 

لو كشفت 0 ع كنن الفكر 
من خلف السهوب وبين 77 
البحار فيقول : 
أمة الصحراء 5 شعب الخلود 

من سواكم حل أغال الورى 

أي داع قبلكم قِ ن الوجود 

صاح لا كسرى هنا لا قيصرا 
هن سيواكم قِ حديث أو قديم 

أطلع القرآن صيحا الرشاد 
هاتفا في مسمع الكون العظيم 

ليس غير الله ريا للعيان 
لا تقل اين ابتكار الممملمين 

وس لالحمراء واشهد حسسن تاج 
دولة سار ملسسوك العا مدن 

نحوها طوعا يؤدون الشتراج 
دولة تقرأ في آياتها 

مظهر امعزة والملك الحصين 
وكنون الحق قْ طياتها 

دونها مارت قلوب العارفين 
أرسل الشكر المي غير اتقتهاء 

لذبي الله قن الجنساب 
اشعل الايمان نارأ بالعسراء 

أوقد الثور بكف من تراب 
وحيمه الله من عليائه 

عزمة فل يها سيف الفير 
راكب الناياقة قْ صحرائه 

سان فيها راكيا خيل القدر 
كبروا لله في د ظل المروب 


اكه 


وصفذفوفا تحت ظل الملسحد 
وذية دانت لهم فيها الضعوب 
كل شوب قام دد « ٠.‏ ج© هه 

وأرى دنثياانتكم مذقسما 
قِ قديم الدهفير كنتم أمة 

لهف ذفسي كيف صرتم أمما 
كل مسن أهصمصل ذاتيته 

فهو أولى اللناس طرا بالفتناء 
لن يرى في المجسر شخصيته 


واملآوا الصحراءعزما وابعثوا 

مرة أخرى يها روح عمر 
عن اق ال والحديث عنه ولا 
بد لي من الاشارة أولا وقبل كل شيء 
الى أن ما كتب عن اقبال في المعربية 
وما ترجم له من شعر لا يتناسب مع 
عظمة شخصيته وسلاسة شعره 
وكثرته . فأنا اذن لن أأحدثكم عكحن 
مميزات شعره ودقيق فلسفته لان ما 
ترجم 2 3 يكني ادك 3 روحمتي 


0 سيالكوت «( ف اقايم الكنكات مس 
الهند عام ثلاثة وسيعين وثمائمائة 

وألف 0 وفشح عينيه على الاذهيانر 
الجارية التي تنحدر عبر الدسلال 
الجميلة حاملة في خريرها وتدافع 
افو احها2: قضنة الأزل -وسئنة ‏ الأند + 
ودره أقفال على كلك السييتديول 
يستمتع بجمال بلاده وسحر طبيعتها ٠‏ 


وتتقي بخناغرنا” الي ,شلالة وقنية 
نرهسة م كانت تعيش في كتجحمين : 
غير أن الاسلام 2 غزا قلوب همؤلاء 
البراهمة كان نهم والد الشامن؟ 
والد اقبال : كان والد اقبال ء, 
تقيا زاهدا 2 يهتز فؤاده رهبة 
واشفاقا . وتدمع عيناه خوفا ووجلا 
كلما ذكرت الجنة والثار 4 وكلما 
سمع أى قر عن هول يوم الحساب »2 
ولنترك الحديث عن والد اقبال لاقبال 
لالج قرول فيال “رطع على بابك 
سائل وقوع القضاء 2 ورفع صوته 
كانه نعيب غراب ٠»‏ وأخذ يهن الباب 
ولا الذي تصايحه والعافة ٠‏ حرجت 
اليه » فاهويت على رأسه بضريبية 
يعثرت ما بيده . مما جمعه طوال 
بومة > فلم براق “و الدى تلك الحادكة 
اصفر وجهه الاحمر » واتنصدرت 
الدموع نهرا على خديه » وقال : 


تذكر يا بني جلال المحشر » فوم 
تجتمع آمة خير البشر » ارجسع 
اليصصس كرة الى لحيتي البيضاء »2 
ونحول جسمي المرتعش بين الخوف 
والرجاء » كن 5 بني من امبرااعم فق 
غصن محمد ؛ وكن زهرة د د 
نسدم ربيع المصطفى ٠‏ 
ان الجرعات الدينية النقية , لهي 
الدواء الناجع للبشرية الصائرة »2 
وان في الكؤّوس الروحية الخالصة ,2 
ظلمات الشك 3 وتحجب عن عيثنيه 
ادام اليأس والاستسلام » ولطالما 
ارتشف اقبال من تلك الكقؤوس ,2 
فشفت من نفسه جراحا » وأبانت له 
عن اشياء ٠‏ ما كان ليكشف عنها 
وينعم بجمالها . لولا تلك الجرعات 


الدينية ع , وها اجمل قوله : 
ا ايمائي وصوت منايا 

المستحيل بدا لعيني مصمكنا 
سارى الخلية ما رأت عينايا 

لم ألق في هذا الوجود سعادة 
كمودة الانسان للانسان 

ما سكرت يخمرها القدسي لم 

احتج الى تلك التي قِ الحصان 

ثقافته وعلومه : 


ذخ :قال عقن كعومة اللفا و 
الى مكتب تحفييظ القرآن في 
,» سيالكوت » وما يكاد يتحرك النهار 
وينحسر ظل الليل رويدا رويدا »2 
وتثب الشمس من الافق الشرقي , 
حتى يكو اقبال بجالسا تسل 
الفجر « وانداء الصباح تتمسسح 
بوجهه البريء الصغير » فيهب في 
نشاطه المعهود 2 ويصلي من خلف 
اه لشم الذاهد , قم رتل 0 
وقد حرص ابوه المربي الفاضل »2 
على أن لا تكون قراءة اقبال كلمات 
تلقى » وآيات تتلى ٠»‏ وانما قاله له : 

0010 القرآن كانة نز 
عليك » وفي ذلك .يقول اقبال + ى 
ذلك اليوم 2 بدأت أتفهم ا 2 
واشل. عليده فكان عن أكزارة نينا 
الي » ومن بحره ما نظمت ٠٠‏ 

ثم انتقل اقبالالى مدرسة «سيالكوت» 
0 أن ن أتم دراسته الثانوية 0 حتى 
التحق بكليتها > حيك طقن ابول 
اللغة الفارسية والعربية على أستاذه 
السيد « مير حسن » ٠ ٠*٠‏ ولقد امتان 
طوال هذه الفترة 2 يذكائه الحاد 3 
وبديهته السريعة » وحوزه لقصب 
السبق بين أقرانه ولداته » ونتج عن 
ذلك أن نان الجراكن السكية + وقان 


فرصة الدراسة بالمجان وفتحث بعد 
ذلك كلية الحكومة قْ 2 لاو فور 0 
ذراعيها . لاستقبال الشاب الذكى , 
ففاق على أقرانه ٠‏ ونال ميداليتين 
ذهبيتين» ومساعدة الحكومة الشهرية 
له حزاء اجتهاده 1 

وفي كلية الحكومة د »2 لاههور 06 
الثقى اقبال تاستانة 'القيلك سوق 
اد 2 توماس أرنولد 0 الذي 
رحب دميل تلميذه الى الفلسفنة فكان 
له خير مرشد ومعين وسرعان 3 
توثقت بينهمأ أواصر الصداقة 
واستحكمت روابط الالفة » ثم نال 
اقبال بعد ذلك شهادة فيالفلسفة وعين 
استاذا للفلسفة والسياسة المدنية 
بالكلية الشرقية فق »2 لاف حون «( 
ثم استاذا للفلسفة واللغة الانكليزية 
و في كلية الحكومة هناك 2 وكان ذلك 
هق الدليل المادي » على تقديرهم 
لغزارة علمه ,2 ويجاكة عقله, و عظيم 


- 


عبقريته ٠‏ 
35 عاد ةر كبيفي كة نو لق 

ولى اقبال وجهه شطر بلاد الغرب »2 
حيث وصل ال « لندن » والتحسق 
بجامعة « كاميردج » وأاخذ شهادة 
عالية في الفلسفة وعلم الاقتصاد , 
ومكث في عاصمة الدولة البريطانية 
0 0 
الدة + تدريين اذاي اللنة العربية ى 
جامعة لندن » مدة غياب استاذه 
« ارنولد » ثم ساقر ال المانيا 4 
وأخذ من جامعة « ميونخ » الدكتوراه 
في الفلسفة , ثم رجع الى لندن واخذ 
شهاةة ني المحاماة ٠‏ ورحي "الى الهنن 
غَام كنانية وسعياتة الف سيان 
غائما . ومن دواعي العجب أن كل 


هذا النجاح حصل لهذا النايغفة وهو 
لم يتجاوز الثانية والثلاثين مسن 
عمره ٠‏ 

ولقد دوسع اقيال فق قراءته عن 
« نتشة » وى « هيجل » و « شوينهاور » 
وغيرهم وقارن بينهم وبين فلاسفة 
الوق لمكال. ابن سيتاء ».وايى ( كلد 
واليكم رأيه في نتشه : 

يقول اقبال عن نتشه : خفق قلبه 
فكره الحكيم صورة أحكم وامتن 2 
ناكا كين 'الفرتج فيانها يعن خياب , 
مجذون ولج مصائع الزجاج , اذا 
بغيت نغمة ففر منه » فليس في نايه الا 
قصف الرعد , قد دفع مبيضعه في 
قَلَب الغرب 6 واحمرت يذه من دم 
الصليب » هذا الذى بئى معييددا 
للصنم على قواعد الحرم » قد آمسن 
قليه وكفر دماغه ٠‏ 

ولقد تعمق اقبال في دراسته للفكر 
الهندي والايراني ٠»‏ وثال قسطا وافرا 
من منابع التراث الروماني واليوناني 
ونهل قدرا وافهيا من الثقافة 
الاتكليزية والامانية + والفرئيسية. . 
والامريكية . هذا فضلا عن الميراث 
الفكري الاسلامي والعربي 0 الذي 
صرف فيه اقبال معظم مجهوداته 0 

أما اللغات التي أجادها اقيال فهي 
الاوردية 1 والفارسية 2 والانكليزية 2 
وكان عظيم الاتقاان لاالمانية 
والفرنسية ٠‏ ولكنه كان يعرف العربية 
والسنسكريتية ٠‏ 

كنبه ودواوينه : 

لقد ترك الشاعر باللفة الفارسية 

الدواوين الآتية : 


ب 08 هه 


يعني أسرار 
معرفة الذات » ورموز بيخودي : أي 


أسرار فناء الذات ٠‏ وبيام مشرق : 
أي رسالة الشرق ٠‏ في جواب كتاب 
« جوته » « تحية الغرب » كما ترك 
زبور عجم , وجاويد نامه » وماذا 

يي أن تعمل الشعوب الشرقية 2 
ومسافر . وارمغان حجاز ء أي : 
هدية الحجاز ٠‏ وترك باللغة الاوردية 
بال جبريل . أي : جناح جبريل »2 
وضرب كليم » يعني : ضرب موسى 
وغير هذه الكتب محاضرات القاهما 
في مدينة « مدراس » طبعت باسم 
« تحجديد التفكير الديتي ف الاسلام 3 
ومناسرات التاهنا'م ل ساس 
كاميردع, وك اعفلى نهذ الحا خيرات 
السشرفون وجلت سياه بالفلسقة 
والقيخ 'اعتناء _عظينا 4 علش انها 
أهمية كبيرة ٠‏ 

ومن وراء جبال « الهيملايا ) ومن 
خلف التلال والهضاب ٠‏ سارع أحد 
علماء روسيا ؛ مكلا التتناق 
والاهوال ٠‏ راكبا الاخطارى والاوعار 
حتى التقى باقبال » ونقل عنه مبادئه 
اكول فلففتة.: الف اكيبا 
ديوانه « أسرار خودي » * 

أما في المانيا » فقد قام الامستان 
« دايشور وسى » والدكتور « فيشر » 
الاستان يجامعة « ليبزيغ » وصاحب 
مجلة + اسلاميكا 6 والشباغن الالاني 
الفيلسوف « هانسي » » قام 0 


جميعا . وترجموا لاقبال وكتبوا عن 
شعره وفلسفته 0 وقارنوا بيئه وبين 


وجوتة » الشاعر الاماني العظيم : 
ونيتشة + بل قامت هناك في الانيا 
حماس امنا كما يني لقال 

ف على ترجمة آثاره »2 ونشر 
مبادئه في ربوع البلاد وفي أروقة 
الجامعات ٠‏ 


ك انكلترا ٠‏ والدكتون : 
عزام في مصر , اذ كان له الفضل 
الاكبر في التعريف ب « اقبال » في 
أرجاء العالم العربي 

ومرض (قبال في آخر حياته , 
وظل أياما طويلة رهين الفراش » ولم 
يزل لسانه يفيض بالشعر ٠‏ وقد قال 
قبل وفاته بعشر دقائق : 

ليت شعري ! هل تعود النغخمة 
التي أرسلتها فى الفضاء » وهل تعود 
النفحة الحجازية , قد اظلني موتي » 
وحضرتني الوفاة » فليت شعري »هل 
حدم يكم 

وقال وهى يجود بنفسه : 

أنا لا اخشى الموت » أنا مسلم » 
ومن شان المسلم أن يستقبل الموت 
ميتسما > ولقظ: نقبيه الأخين 3 حجر 
خادمه االقديم على حين غفلة من العواد 
والاصدقاء » وغريت هذه الشمس 
التى ملأت القلوب حرارة ونورا + 
قبل أن #اتطلع شميق الواحيدد 
والعشرين من نيسان عام ثمانيية 
وثلاثين وتسعمائة وآألف ٠‏ 


ان ل 


مذذ أن يزغ فجر الاسلام قاءالصراع بدن المسلمين والذين كفروا من 
آهل الكتاب وهو حاقفسة من سلسلة الصراع المقائم بين الحق والباطل من 
مدن آدم علده السلام الى أن يرث الملهالارض ومن علدها ٠‏ وامتد اافت سح 
الاسلامي 5 أطراف الارض وتقلصد يلاد النصراذية حتى حصرت قِ يعض 

الحروب الصلدبية فقامت يبحملاتها ت3قذف دلاد المشام وقدسها بالجيوش 

المعازية فاحدلت اأيلاد وأسسيت الدودلات ولكن اأسلمين اأمذين أفاقوا من غفلتهم 
سرعان ما رجعوا المى ريدهم فوحدوا صفوفهم وانطلةوا تحت راية صلاح 
الدين واذا الوقيدة الاسلامية نار تحرق الدبلديدين وتطارد فاواهم وترد أوريا 
المنوزمة الى حقدها ومكرها هتفكر في الوسيلة المجدية ف أضعاف امسلسمسين 
والتسءاط على بلادهم ورأت أن ذلك لايتم الا باضدعاف العقيدة في ذفوس المسلمين 
وابعادهم عن مصدر قوتهم » ومكنذايدات تدهد هذه ا ملرة للاستعمار 
المعسكري دا لاس تعمار الفكري لانفساعرفت أن الانسان اذا ذقد العقيدة فقد 


اللقوة والمنعة ٠‏ 
واخذت اوربا ترسل جيوش 
تنزع من المسلمين حبهم لدين 
فشلت في أن تدخل المسلمين في 
النصرانية في أكثر اليلاد الاسلامية , 
فانها قنعت في أن تفسد العقيدة 2 
والاخلاق في نفوس المسلمين فتنزع 
من هذه الذفوس اعتزازها بامتها 
وتعاليمها ٠‏ 
ففي مؤتمر القدس الذي عقده 
المبشرون أيام الاحتلال البريطاني 
خطب القسيس « زويمسير » رئيس 


الميشرين في اخوانه المؤتمرين فبين 
لهم أهداف التيشير الحقيقية وقال في 
بعض خطبته : ان مهمة التدشيرالمتي 
نديتكم الدول المسيحية للقيام بها في 
البلاد المحمدية ليست هى ادخال 
ا مدملمين في المسيحية فان في هذا 
هداية لهم وتكريما وانما مهمتكم أن 
تدرجوا ا مسلم من الاسلام 5-6 
مخلوقا لا صلة له بالله وبالتالى فلا 
صلة تربطه بالاخلاق التي تعتمد 
عليها الامم في حياتها وبذلك تكونون 
أنتم باعمالكم هذه طلدعة ١افد‏ 
الاستعماري ف الممالك الاسلامية ٠٠‏ 
لقد قبضنا أيها الاخوان في همذه 


ا 5 


االقية هن الدهن من فلك القنسن: 
التاسع 3 الى دومنا هذا 
جميعبرامج فيالممالك| لاسلامية 
ونشرنا كلك الربوع مكامن التيشير 

٠ الى آخر ما قال‎ ٠ 

فالتيشير الذي دو استعمار فحري 
كان اذن لخدمة الاستعماق العسكري 
وتمهيدا لدخول امجيوش الاجنبية 
وضمانا لبقائها في البلاد وكان هذا 
مخططات مدروسة ويستعين بشتى 
الوسائل الممكنة ٠‏ 


فقد هال المستعمرين ما رأوا عليه 
المسلمين من وحدة روحية وعادات 
وآداب مشتركة فحاولوا تحطيم هذه 
الوحدة وتمزيق وشائج القربى بين 
المسلكين فاكارو ا التعر اله التوميدة 
وشجعوا أصحايها وتآمروا عتتكلن 
الخلافة الاسلامية حتى قضوا عليها 
ليجعلىا بأس المسلمين بينهم ليعودوا 
أمما ضعيفة لا تملك من أمرها شينًا 
٠٠‏ ورأوا في اعتزاز المسلمين بدينهم 
وأحترامهم لنبيهم خطرا عليهم لانه 
يجعل الغربيين الكافرين الغربساء 
مكروهين لا يركن المسلمون اليهم ولا 
يثقون بهم ولا يقبلون حكمهم فحاولوا 
تغيير هذا ولجأوا الل وسائل كثيرة 
منها : 
وتزويدها بالاساتذة الشاقدين مسد 
0 علي قبي 9 
وانشاء المستشفيات ال 1 
الاتصال بهم ٠‏ ومنها نشر الكتب 
التي تدس على الاساذم تابشم العلحم 


الخليعة والادب الماجن والسيطرة على 
دور النشر لاقفساد النشء الجديد 
وتمييعه ٠‏ ومنها قبول عدد كبير من 
أبتاء الطامين' للفراينلة” ل يما نعاتيم 
وتغذيتهم يافكارهم : ومنها تمجي دل 
العضارات القديمة: التي كاينت 3 
جاملية الشيعوك الأسلامية -لالياقينا] 
عن نبيها وتتاريخها وحضارتها ٠‏ 

ومنها السيطرة على مناهج 
القملم نيذه السلمين لذد جدهة كنا 
يريدون وذلك بامدادهم بالنظم 
والخيراء والعمل قتخطلى تعيين 
تلاميذهم ومريديهم في الوفائف 
التعليمية الحساسة ٠‏ 


ومنها ا شجيع المذاهب والمياديء 
الهدامة من شغيوعية « ووجودية 
وفوضوية وقومية بتشجيع دعاتها 
لاشغال المسلمين: عن: ديتهم: :و الهائهم 

عن حقيقة عقيدتهم وشريعتهم ٠‏ 
ومنها افساد المرآة ودعوتها الى 
الشرع الم الثقافة والحمسبيرية 
وك كان ليذه الخططات الحنتكة 
ثرها في السسلين مما عمل في 
في 


0 
وأو اقتصر أثرهم على عدد مسن 
ا مسلمين دخلوا المنصرانية وارديطوا 
بالمغرب وثقافته نهائيا لهان الامر » 
ولكن أثر الغربيين في بلادنا كان أبلغ 
وآأخضص ٠‏ فقد راع المسلمين ما هم 
عليه من تخلف مادي وحضاري 
وتأخر في مجال المعلوم والمكتشفات » 
ورآوا الغرب يرفل في ثاب المدنتية 
وظنوا ذلك مرتبطا بالاسلام وما فيه 
من تعاليم 2 فاعجيوا بالغرب وبكل 


١‏ ب 


ما يأتي به اللغرب 0 وعسلى رأس 
هؤّلاء الشياب النين درسوا في 
المدارس التبشيرية وتأثروا بتوجيهها 
أو مضوا المى الغرب يتنهلون مسن 
ثقافته وعاداته ثم رجعوا المى بلادهم 
وفي أعماقهم احترام الورمتحصيين.” 
عقيدة وثقافة وعادات وار 
جاهدين أن ينشروا المدنية الغربيية 
قِ بلادهم ٠‏ وقد أسهم الاستعمار يماله 
من ذفون قِ بغض الاقطار الاسلامية 
في أن يرفع من قدر هؤلاء ويلفت 
اليهم الانظار ويوليهم المتناصب 
الحساسة الموجهة في المبلاد ٠‏ وقد 


كثر هوؤّلاء وسيطروا على سياسة 
التعليم وخرجوا أجيالا تؤمن يمسا 
يؤمنون ٠‏ 


وقد تربى هؤلاء على العقيدة 
القومية ودعوا الى الح رية في ع 
الاخلاق ليفلتىا من رقاية 0 
ودعوا الى تحرير المرأة ولحاقها 
بالمراة الغربية ٠‏ ولم تقف هذه الفئة 
عند حد في تقليد المجدت الاوربي 
وأيت الا أن تخرج المجتمع الاسلامي 
من دائرة الاسلام. وتقطعه عن ماضيه 
وتعلن التلمذة على الغسرب ٠.‏ 
والاستسلام لكل ما يأتي من عنده 
حتى بلغ الامر ببعضهم أن يقدس 
الغربيين » ويتبياكى عليهم اذا كانوا 
مستعمرين للبلاد وأكرمموا أن 
يخرجوا منها ٠‏ 
وهى في مصر عند جلاء الفرنسيين عن 
سورية ينعي على السوريين كفرهم 
بالنعمة وطردهم أساتذتهم ومعلميهم 
الحضارة ٠‏ وولى الدين يكن يتوجس 
خيفة من زوال الاحتلال البريطاني 
عن مصر ويتخيل مصر مرتعاللجهالة 
والتخلف لولا وجود البريطانيين 


المتحضرين فيها ٠‏ 

وقد نفذت هذه المخططات الى 
أعمق من ذلك فوصلت حستى الى 
المصلحين والكتاب الاسلاميين الذين 
لم ينجوا من بعض آثارها ٠‏ 
ودسائسه أن يدفع بعض 0000 
المخلصة التعريت سكن نذا 
الشيهات عند ٠‏ فاذا كتبالمستشرقون 
أن الاسلام انتشر بقوة السيف ,2 
حاولوا أن يجعلوا الجهاد في الاسلام 
دفاعيا واجتهدوا في اقناع الناس يان 
المسلمين لم يحملوا امارد الدر 
كلمة الله كأنما نشر دين الله وحمل 
الناس على الحق عيب يستحى منه٠‏ 

واذا كتب المستشرقون الخيثاء 
الاسلام لا يقوم على العقل جهد بعض 
الكتاب في أن يردوا ذلك ويتجاوزوا 
الحد فيخضعوا الشرع للعقتل ع 
ويفسروا المعاني الاسلامية تفسيرا 
عقليا بحتا ٠‏ ونفحن نعلم أنه لا 
تناقض بين الاسلام والعقل السليم , 
ولكن الايمان. مالله: يونجب. علينا أن 

نخضع العقل للنص في الامور التي 
قي عل اسيل ادراكها وتفسيرها 

كما حار بعد ١‏ 
التقريب بين الاسلام والفكر الاوربي 
الحديث ليجعل من الاسلام في راأايه 
ديكا تقذمسا بقلة:النشة الجديد عن 
المسلمين لانه لا يتنافى مع العقل 
والمدنية الحديثة ٠‏ ا المسلمين 
متخلفين في ميادين العلوم وارادوا 
لهم التقدم ومجاراة المستعمرين في 
قوتهم المادية فدعوا الى الانذ 
بالثقافة الغربية الحديثة ودعو! الى 
عدم التخوف منها فهي كلها خير ٠‏ 
والتاريخ الحديث يخبرنا مثلا عن 
أحمد خان في الهند الذي رأى أن 


23ت 


الثقاقة:الرركية سن سه الشطرق 
الاوربيين فدعا المسلمين في الهند الى 
التعلم في مدارس الانكليين وادار 
الجامعة الاسلامية البريطانية في 
ملك بوارسل أبن إلى الها يحات 
الانكليزية لينهل منها ولم ينتبه الى 
ما في الفكر ا من 2 
ا 5 استقلالها ا أحمد 
خان بهذا 3 هدم هذه الشخصية 
الاسلامية التي كانت مصدر قلق 
كبير للانكليز” ٠‏ 

وأنا لا أعنى أن نبقى جهالا وأن 
اتكفيا مما حلد للغربيين من رذني 
ولكن علينا أن نعرف ما نآأخذ وما 
ندع علينا أن نحسن الاختيار في 
اقشباسنا ولا نتهالك على:ما عد 
أعدائنا كما يتهالك الفراش على 
النار الموقدة ٠‏ فنحن يمكنغنن أن 
نأخذ من الاوربيين وغيرهم العلوم 
البحتة كالكيمياء والفيزياء والطب 
والصناعة وغيرها مما هو نتاج 
الفكر وحده قهذا دحل في قوله صلى 
الله عليه وسلم : « أنتم أعلم يأمر 
دنياكم » 0 اغا ما يتلق ,تسبتسور 
المسدلم عن الحياة والكون والانسان 
وغاية وجوده وما يتعلق بالمباديء 
والمشرائع وما يتعلق بالاخلاق »2 
والعادات والقيم وامفاهيم » التي 
تكون ملامح المجتمع ا مسلم فهذا كله 
لا دجون أن ناخذه عن الفغزييمين 
ونتتلمذ فيه عليهم لان هذا كله يكون 
شخصدة المسلم ونظرته المى الحياة » 
ولا يجوز للمسلم أن يتلقى هذا الا 
عن ربه ولا يعتمد في تعلم ذلك آلا على 
مسدلم دثق دعلمه وتقواه ٠‏ أولم 
دذيهنا المله تعالمى امى خطر الاخذ في 


مثل هذا عن أهل الكتاب لاذ 
ضالون ؟ أولم يسمع المسلمون قول 
األه تعالى : 2, 5 أيها الذين آمنوا 
أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا 
الكتاتب ب بردوكم نكف ايمانكم كافردين « 
ان هؤلاء المغرييين دين انحرفوا عن الحق 
حدن اعرضوا عن ريهم وكقفروا 
بالآخرة ولم يريدوا في تفكيرهم الا 
الحياة الدذدا » لذلك جاءت حضارد 
منحرفة لا يجوز اتباعها والثقة يها 2« 
والله تعالى يقول : « فأعرض عمن 
تولى عن ذكرنا ونم يرد آلا الحياة 
المدنيا ذلك مبلغهم من العلم ان ريك 
هو أعلم بمن ضل عن سبيله ومو 
أعلم بمن اهتدى » ٠‏ 

ولى أخذ المسلمون عن الغربيين ما 
قُ دراسة العقائد والشرانّع والاخلاق 
والعلوم النفسية والاجتماعية عجلئ 
ما عند هم من مصادر اسلامية 3 
تقدمت البلاد الاسلامية ف المجال 
المادي دون أن تقع فيما وقعت فيه 
من قفساد الم وانحلال الاخلاق 
الجدم الاسلامي وتخلفه ٠‏ 
يلاد المسلمين وكان له أثرهة الكييشسن 
فيها كان اذا أأخطر من الاستعمان 
عار ٠‏ لان الاستعمار العسكري 
مكشوف واضح لكل ذي عيدين وهىق 
يحمل في طبيعته كراهيته ويدفع الامة 
المستعمرة بما فطر الانسان عليه من 
عب للحرية والكرامة الى أن تحاريه 
وتحاول التخلصن مئه * 
المسكري أن يدوم طويلا 0 بللد 
بفوين :| امساح قن روح الجهاد 
وحب الشهادة في سبيل الله وبما 


77ت 


يزوعة فق أذهان السلمين صن ان 
المشركين نجس وأنه يحرم على 
السلم أن يخضع 2 كافر وأن 
عليه أن يجاهده ود عليه ما 
وجد. الى ذلك سبياذ * :هذا كان 
كافيا في أن لا يمكن للمستميرين ولا 
طويلا .في بلان”المسلمين + 
أذا كان هذا شأن الاستعمار فان 
الاستعمار الفكري يختلف كثيرا عنه 
فهى كالشركالخفي أخفىمن دبيب النمل 
وهى أشد ايذاء وفتكا بأيناء اليلاد 
المستعمرة لانه يجعل من أبناء اليلاد 
أعوانا للمستعمرين دون أن يشعروا 
بجريمتهم وهم بدورهم 1 اعد جراأة 
اما من لسري الفرباء ٠‏ 
وحدة العالم 0 م بنيان 
أخلاقه وعقيدته ٠‏ فاذا الروح القومية 


تجعل المسلمين دويلات يسهل على . 


مداه من حيائها وتحرر الرجل من 
ويميت روخ الخهات ف نفوهسهم 
فيميلون الى التخنث والاستمتاع 
المسلمين للغربيين والشعور بالنقص 
يجعل من المسلمين تلامذة متو اضعين 
يقفون كالمتسولين يأخذون كل ما 
دجود به فضلات موائد المستعمرين 
وأنظمة مخالفة لطبيعة البلاد 


مؤونة الحرب ٠‏ 

الامة أخص من استعمار بلادما 
ومرافقها المعامة وأن المدول الاجنبية 
مهما ملكت من طاقات جيارة لا تملك 
أن تخطط المسلمين وتقودهم وفق 


الدول الاجنبية والعمل في مخططاتها ٠‏ 
ولا يفوتني أن أنبه الى أنني لا 
الى آن حالة البطمين قبل احتكاكيم 
بالنوب وكا رهنب كانت ب التيية 
مرضية 3 ٠‏ لا فقد كانت أوضا 
سيئة ٠‏ ولكن هذا العالم الاسلامي 
الغربيين تدك حصونه وتقتل أيناءه 
كان عليه أن يتلمس طريقه الصحيح 
ويبني قوته على أساس متين ويقتيس 
من الغرب ما ينفعه ويهجر ما يضره 
ولكنه لم يفعل بل تخبط في مسيرته 
وانحرف في اتجاهه حتى وصل الى 
خالة من الختكف مزرية + 
رب يوو بكيت فيه فلما 


صرت في غيره بكيت عليه 
ولكن الفرصة لم تفتنا شيعه أن 
تحررت معظم أقطار المسلمين من 
الاستعمار العسكري ما علينا الا أن 
نعمل لنحرر نفوس المسلمين مما علق 
بها من آثار الاستعمار الفكرى وهذه 
مصادر الشريعة لا تزال بين أيدينا 
خالصة من كل تحريف ٠‏ وما وصلنا 
امه من فوضى: فك _جيزية كات لان 
يعيدنا الى ديننا تائبين ٠‏ « ألم يان 
للذين آمذوا أن تخشع قلوبهم لذكر 
الله وما نزل من الحق ولا يكونوا 
كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال 
فاسقون » ٠‏ 


بالمهمة الجديدة ٠‏ 


ا كا 


تالالا ااة!! )!!!ااه ا ناالا1 18ل االاخعا ال مالالا 


وواشةة التكره «الشاياكة خطسين 
كبير ومحقق على دور الطالب في 
الدعوة والتبليغ وشل كبين لتشاطه , 
.واخحماد لدفقة الحياة في عروقه 
و اطقاء اللجذوة الثون ل مريلعة التي 
.تعتير ربيع حياته كلها 0 وكيف لا 
وهي مرحلة الشباب الدافقة بالخير 
والحركة ,. واذا كان في هذه الفكرة 
صرف الطالب عن مهمته في الحياة 
فالمنتظر من الطالب الواعي المدرك 
لمركزه في هذا الوجود ولدوره في 
الحياة أن يبادر الى طرح هف ذه 
الفكرة جائبا والالتحاق فورا بركب 
المجاهدين من جميعالمسلمين العاملين 


زال :7ن 3 الل تالاه الا شلااتو لعتشت اانه لا لهال ناته انا الا تله ره تشالت شالق الا انلق انال اناق تله الال تنهال له اله انتانق لايس 
يظن يعض الجامعيدن خطا أنفترة التحصيل معناها الانقطاع التام 

: عن التبليغ والتفرغ الكلي لاستيعاب الدروس وهضم امقرر 2 وأما المتبليغ 
فمهمة تنتظر املجامعي دوم يتخرج وبحمل امؤهلات التي ترشحه القيام 


922 -- 


مججت 


م ات 


لاللانا اننع !!!8 !#1 اانه انلع ]اله التله أله الله ا ا الاق اله خاخاه خالا 


على فهم الدين والعمل به ثم تبليغه 
وهذه. النقاظ الثلاث: الاخيرة: هي في 
الحقيقة محور حياة كل مسلم سواء 
كان عاميا أى جامعيا » ولكن الذى 
يقدر عليه الجامعي من ذلك لا يقدر 
عليه من سواه ٠‏ 


ولتوضيح هذه الفكرة توضيحا 
اكثر وعرضها عرضا محددا دقبقا 
لابد من التركدق:ووضتع :التقاط بعلن 
الحروف كما يقال » ووضع برنامج 
بارن المعالم يمكن لكل من يبتسغي 
الخير لنفسه وأمته والانسانية أن 
بلتزمه ٠‏ 


10د 


الدروس هي المهمة الاولى في حياة 
الطالب: والتي وق عليها الجسةء 
الاعظم من حياته ولان الطالب الذى 
يخفق في مهمته 10 جسدير أن 
اولى : ولكن هن المهمة ليست كل 
شيء فق حياة الطالب واذا كان ذلك 
كذلك : فما هي الجواتب الاخسرى 
غير الاراسنة الثى يحب ان تامسن 
فيها الطالب دوره "* 

هنالك عاق اساسية في حياة كل 
مسلم ينيغي أن تتوفر وخاصة في 
الطالب المستلم 3 الانسان المواعي 
المتعلم المنظم في تفكيره وس لوكه 2 
وأولى هذه الحقائق المليادرة الى 
التوية المى المله من جميع الكبسائر 
0 وغسل القلب من كل درن 
لحق به وتنقية النفس من كل ران 
تراكم علدب لان القلب المظلم لايمكنه 
ان ينير الطريق امام الاخرين » ولان 
النفس العاصية والمصرة 
. عصيانها لا يمكنها ان تردع الاخرين 
عن المعصية » ومن يرى القذى في 
عين أخيه فلير الخشية في عينه » ولا 
يستقيم الظل والعود أعوج » » ثانها : 
اخلاص النية لله تعالى في كل عمل ٠‏ 

والاخلاص هو الركن الاعظم في 
جميع الاعمال وهو الاساس الذي 
يتقبل الله به العمل » وان أمشال 
الجبال من الاعمال لا ترّْن عند الله 
حَبَة خردل مالع يكن الساسها الحهون 
لله ثالثا : استغلال الوقت بكل 
جزئياته في الصالح الناقع مسن 
الاعمال » وعند هذا تنتهي حكمة 
الحكماء والوقت هو الحياة » وقد 
بحسن" الوقت. كثيرا .جدا من .قال : 


الوقت من ذهب وهذا منطق عياد 
الذهب والمادة وأما منطق عباد الله 
فالوقت في نظرهم اسمى من ذللك 
وأهم وهى الذي يتوصل به الى جوار 
الله والنظرالى وجهه الكريم والتقلب 
في جنات النعيم » ومن أروع ما قيل 
في اظهار قيمةالوقت ما قاله الحسن. 
البصرى رحمه : ياأبن آدم انما أنت 
أيام فاذ! ذهب يوم ذهب بعضك ٠‏ 
رابعا : استدامة ذكر الله تيارك. 
وتعالى قِ السس والعملن والليل. 
والتهار ورأس ذللك تلاوة كتاب الله 
تعالى فهو أفضل المذكر ٠‏ ويتاكد. 
من الذكر ما كان موقوتا ياوقات. 
معينة كاذكار الصباح والمساء وسائر 
أحوال الانسان . والذكر به حياة 
القلوب والارواح وهوماؤها ونماؤها 
والقلب اللغافل عن ذكر الله قلب مظلم. 
مدت واللسان الذي لا يكون رطيا 
بذكر الله لسان محبوس عن الخير 
عطاق في اللغو الفارغ واد طحا 
بعض “2 الاذكار التي تكفلت ببيان 
اذكار رسول الله صلى الله م 
وسلم في كل أحيانه 2 وأفضل هذه. 
الكتب في نظري كتاب تحفة الذاكرين. 
لابن الجزري والشرح للشوكاني. 
رحمهما الله وكذلك كتاب الاذكار 
واشتر الاذكار 5 

خامسا ‏ الاتصال الوثيق الدائم. 
بالتراث الاسلامي قديمه وحديثه 2 
يتطلب هذا تحديد عيون الكتب من. 
كل فن ٠‏ من المكتبة الاسلادمية 
الزاخرة فلابد من الرجوع الى 
الامهات ولابد من الرجوع الى 
الثمرات الجديدة التي نتجت من تلك 
الامهات من كتب الثقافة الاسلامية: 


2 


ار 7 مباركة 0 
هذا العصر لفكرة الاسلام ونظامه 2 
وأما تحديد هذه الكتب من القديم 
سادسيا : ادراك الواقع الذي يعيشه 
الطالب والاحاطة قدر الامكان بوفات 
الهياة ومشاكل العصر , وا 
بالتيارات الفكرية التي تتقاسم العالم 
وتتنازعه » وماهي الاتجاهفات 
الجديدة للشعوب والامم » وما موقف 
الاسلام من كل ذلك . وما هى دور 
الطالب ازاء كل ذلك . ان الصركة 
الطلابية قٍِ العالم تلعب دورها الكبير 
والقطين فى في توجيه السياسات وتبني 
الشعارات اوقيادة التيارات المختلفة 
وهي وان كانت في معظمهما تحت 
تأثير وسيطرة اعوان الشر ودعاة 
الكفر والضلال ؛. ولكنها على أي 
حال قوة جبارة وقادرة على فمل 
الكثير اذا ما تسلمتها الايمدى 
النظيفة المنداة يالوضوء ٠‏ 0 
والطالب المسلم لمه دوره امقيادي 
قِ هذه الحركة لانه صاحب عقيعدة 
وصاحب منهج وصاحب ماض مشرق 
مجيد يشهد يجلال تلك العقهمدة 
وروعة ذلكالمنهج (المجلات والصحف» 
ومن خلال ادراك الطالب لواقعه 2 
ومشاكل ديئته ومعضلاتٍ عصره 
000 أن دلعب دوره فق مقاومة 
جميع المذكرات والضلالات التي 


تواجهه والتي لا تتلاءم مع عقيدتئ.. 
وفكرته ونظرثه للحياة » وهو الذي 
بحدد بعد ذلك الزمان وا ئككان. 
والاسلوب الذي تقتضبه الحالة مع, 
مراعاة « ان الله يعطي بالرفق مالا 
يعطي بغيره ٠٠‏ وما يكون الرفق في 
نشسيء الا ؤانه ولا يتزع من شيء الا 
شأنه ٠‏ ومن يحرم الرفق يحر الخير 
كله ٠‏ 

وبعد هذا كله تأتي المرحلة السابقة: 
والاخيرة والتيٍ ع عع المراحل 

غالم النظريات الكل الي عالم 
الحس والواقع 0 وهو الالتقاء علي 
أوأمر الله ,2 ولاعتصام يكيل الله 


اقراد] وشعويا وحكومات على السن. 
الله القويم وصراطه المستقيم » الامر 
الذق يتوفف عليه :اكثنمن مسسييزة 
استعادة المسلمين لكل مجد وعن 
فقدوه + ويدون التعاون والالتقاء لي 
عاد كل مسلم وليا 'يمشي على ا 
شيئًا 0 5 أأوسع مجال التعارف 
والالتقاء أمام طالب الجامعهمة 
الاسلامية التي تعتبر قبلة المسلمين 
يبلي عدب الزلان لتحصيل العلم 
الخالص من كل شائبة » وهي تضم 

بين جدرانها أفلان اكباد العال 
والنخبة الخيرة من شبابه * 


تتألف الديكتاتورية من أصنام 3 واللمديمقراطية من عيدة أصنام 
والشيوعية من أصنام تقضى وقتهافي تحطيم غيرها من الاصنام ٠‏ 


« برقارد شو » 
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شا اشير يفوي - امسن لى الجاموة 


ما أحوج العالم اليوم فياصطراعهواضطرايبسه » وبلياته » واعوجاج 
.خطاه , وحيرة قادته 6« وثورة شعويه »الى ؤيس سن قور الاسلام الخالد 3 فطل 


ابه الظلمة ٠‏ ودبصره عواقب هذا النضال الذي يوشك أن يعيد المأساة وديذهصب 
من جديد » بما أدخره مسن أخضرويابس ٠‏ ونفس ٠»‏ ونفيس ٠‏ ويلقي يها 
كلها طعمة لنيران الحقد والانتقاءوالطمع والهوى ٠‏ 


وما أحوجنا في في مش كلاتتنا 
الاجتماعية التي تنعقد يوما بعل يوم 
«ويأخذ بعضها برقاب بعض » ويتسع 
.خرقها على الراقع الى أن نسمصع 
كلمة الاسلام فيها , لنتبين وجه 
الصواب في علاجهاء وسلامة المبادىء 
التي ترد اليها الحلول القويمة مع 
:رعاية الظروف وما استجد فالحياة 
من مطالب ٠‏ 

فلنعالج بالقوة .التي اضفاها 
الاسلام على الروح فمكن لها » وجعل 
لها الغلية على نزوات المادة » دون 
أن يقل من شأن هذه المادة ما دامتث 
.تؤتى من وجهها ٠‏ وتصرف في 
مصارفها الصحيحة ٠‏ ولنعالج حالنا 
بوسائل الاسلام في مكافحة الآفات 
الاجتماعية التي تهدد كيانفا , 
بوتقوض أركان نهضتنا ٠‏ 


وما أحوجنا لتعرف وسائل 
الاسلام قْ دعم الاسرة » والاحاطة 
بقدسر ما حبا به هذه الخلية الحية في 
جسم الامة وما وفر لها من أسياب 
الرخاء والاستقرار » وما جنيها مع 
عوامل اللمشقاء والانحلال ٠‏ 

وما أحوجنا الى تعرف وسائل 
الاسلام ف طرائق المعاملات وكيف 
حض على احترام العهود والعقود »2 
وكيف نظم الير ودعا آليه غ2 وجعله 
أقرب القريات المى الله تعالى ٠‏ 

وما أحوجنا ان ذنتع رف كيف 
أيدت أحدث النظريات الحديةة 
في التربية والطب والاجتماع 
نظرة الاسلام الثشلساقبة في 
تربية الجسم والعقل والخلق ٠‏ وما 
حرم من التاع صونا للروح 
والحسد.هن آقة. الافنحلال: والمزشن , 
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وما انل رمسمؤضة "قل تسفية الوق 
وتبديت ‏ التفين. و اتكاء. الكتسيهون 
الطيب » وما حرم من عبث ليجعل 
النفوس بمنجاة عن الاسس قاف 
والفسوق 2 واللهو الفارغ « 
ومكرنات 'الشيوات: اليقة + 

لقد تناولت تعاليم الاسلام حياة 
غنيا ففرضت في أمواله حقا لطائفة 
من المجتمع ( وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة ) فرض الاسلام على الاغنياء 
الزكة ؛ واوجب علهيم 
بذل المال أيضا في ميادين ومناسبات 
أخرق > كضتدقة الفط -وكفسارة 
اليمين » وغيرها من الكفارات : 
وندب الى الانفاق في سائر وجوه 
البر في آيات أخرى ( وانفقوا مسن 
طيبات ما رزقناكم ) مما يكقل 
انعاش الفقراء وهناءهم ورفاهيتهم, 
ودعت الى التلطف في ايصسال 
الصدقات واستحسنت أن يكون في 
خفية حتى لا يجرح من شعور الفقير 
ولا ينال من كرامته وفي القرآن 
الكريم : وان تيدوا المصسدقات 
فنعماهي , وان تخفوها وتؤتوهما 
الفقراء فهى خير لكم ويكفر عنكم 
من سيئاتكم ) ٠‏ 

لهذا التشريع غايته السامية فهو 
الى أنه تعاون بدن الغذني والفقسير 
بسد من حاجة الفقير ويخفف عنه 
مرارة. الحرمان وهو بالتالي اصلاح 
لحال المجتمع من الانهيار وتناولت 
تعاليم الاسلام حياة الانسان عاملا 
وصاحب عمل » وقلاحا وصاحب 
أرض »+ وموظقا ومستخنندهما » 
ورئيسا ومرؤوسا + فدعت الجميع 
الى اتقان العمل والوفاء والاخلاص 
والامانة وتجنب الخيانة والغش 


وعدت الغاش والخائن شاذا عن 
الجماعة الاسلامية » كما كرهت. 
الشريعة أن يخلد الانسان الى 
اليطالة ودعت الى العمل وألحت في 
الدعوة وفي الحديث ( لان يأخذ أحدكم, 
حيلة فيحتطب خير من أن بأقي رجلا 
أعطاه "الله من فضله فيسآله أعطاه. 
أو منعه ) * 

وتناولت تعاليم الاسلام حياة 
الانسان جاهلا ففرضت عليه أن 
يتعلم من العلم ما يحتاج اليه في 
شؤون دينه ودنياه ٠‏ وتناولته عالما 
ففتحت له أبواب العلم علىمصارعها 
ليعرف أسرار الله في خلقه وليستنبط 
من هذه الاسرار المبادىء العلمية 
الصميخة القن تشهل له سسحتكدل 
العيش وترفه عليه وسائل الحياة » 
وأغرته بالاستزادة من العلم (١‏ وقل. 
رب زدني علما ) » ( وما أوتيتم من 
الاسلام حياة الانسان في بيعه وشرائه 
وفي مطعمه وملبسه وحديثه وحركاته 
وسكناته » ووضعت له فيها جميعا 
أسمى مبادىء اللياقة والذوق 2 
وهكذا لم يترك الاسلام شاردة ولا 
واردة الا تعهدها ووضعجها بحيث. 
تكفل سعادة الانسان وهتنساءهة : 
فالصلاة مثلا حيث يقف العبد أمام. 
رب العالمين يناجيه + فبين الفينة 
والفينة مجبور على أن يتذكر أن له 
ربا يراقبه على حركاته وسكناته » 
يراقبه على أعماله صغيرها وكبيرها 
عظيمها وحقيرها ( وهى معكم اينما 
كنتم ) فكيف يكذب ؟أم كيف 


يسرق ؟ أم كيف يخون ؟ أم كيف. 


يغش ؟ أم كيف يتغافل عن الواجب. 
الملقى على عاتقه ؟ ٠‏ وهكذا فالصلاة 
وحدها جعلت من الانسان ملكا من 


595" سس 


الملائكة ( أن الصلاة تنهى ء 3 
الفحشاء والمنكر ) ناهيك عنالمساواة 
التي في الصلاة حيث عجزت عنها 
أعظم النظم الحديثة فيسجد الفني 
والفقير » والعظيم والحقير والكبير 
والصغير والجندي الى جانب القائد 
:ليس هناك رأس مرتفع على راس بل 
.كلها خاضعة لله وحده ويقفون 
.يجانب بعضهم ليس هنالك امكنة 
مخصصة لائاس دون أناس ( من لا 
يخضع للخالق يخضع لاحقتسر 
'مخلوقاته » ومن يخضع للخالق 
تتلاشى في عينه قدرة المخلوقات ٠)‏ 

فهذا عرض موجز لبعض تعاليم 
الاسلام في بعض شؤون الحياة ,2 
وليس من المستطاع عرض كل ما 
احتوته الشريعة الاسلامية في هذه 
'النواحي وفي غيرها ولكن مسن 
المستطاع أن نقول انها كلها على 
هوا الخمط هق السمى:وانها كيدكف 
الو اسعاة الفريادوالحصم . وفرهير 
حياة الامن والاستقرار للبشرية عامة 
وانها أسس صالحة لارقى مدنية 
تتطلع اليها الانسانية ٠‏ 

وقد يقول قائل اذا كانت تعاليم 
الاسلام كافية في اصلاح البشريمة 
وشفائها فلماذا نرى أثرها قد 
تخلف عنها ؟ ولهؤلاء اقول : لبس 
اللعيب عيب الشريعة » ولكن الموزر 


كل الوزر على اللذين انحرفوا عنها 
وعادوها وظنوا جهلا منهم انها تقف 
بعيدا عن مقتضيات الرقي الصحيح 
ومع ذلك لا زالوا يتسمون باسماء 
أسلامية ويحسيون في عدادن المسلمين 
ومثل الشريعة الاسلامية كلبشر مثل 
الدواء المشافي يصفه الطبيب الماهر 
للمريض ولكن المريض لا يتعاطاه 
تهاونا منه ,» فتشتد علته » ويمقتد 
مرضه ٠‏ فلا يكون العيب اذن عيب 
الطبيب 2 ولا عيب الدواء » ولكن 
العيب كله عيب المريض المتهاون في 
تعاطي المدواء ٠‏ 

ويإاداد الامر وضوحا لهؤٌلاء أن 
ذذكرهم بحال الامة الاسلامية في 
صدر الاسلام وما بلغته من مجد 2 
وما بهرت به العالم من نهوض علمي 
واجتماعي في زمن وجيز لا يزال مثار 
عجن العلبا عدو القاقيقة 0 وخطتل 
بحثهم . وليس له من سر في الحقيقة 
الآنآن اؤلكك. المسلمون: السايقسين 
اخلصين: لديقيم لاشو ا العامة 
وآدابه بجد وايمان ٠‏ فقادهم الى 
مواطن المجدء وأنزلتهم منازلالسيادة 
والعز ٠‏ ( قد جاءكم من الله نور , 
وكتاب معين , يهدي به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام » ويخرجهم من 
الظلمات الى النور باذنه » ويهديهم 
الى صراط مستقيم ) ٠‏ 


الكبابٌ .. وَمِسَعَب لال كلام 


|| شح أن كرا اطزائي - امسن ف الجاعمة 


ان الشباب هو الجيل الوارث »وهو في كل أمة مصدر قوتها » وعنوان 
مجدها . وصمام حياتها » وعليه مدارمستقبلها ٠‏ فان كان شباب الامة واعيا 
مدركا مسؤولياته » مضطلعا باعباءرسالته » صالحا جسما وروحا » قويا 
بنية وعقيدة « كان حديرا أن محقق لامتهكل ما تصيو الده من خير وسعادة 7 
ومجد وسيادة ٠‏ وان كان الشباب جاهلاغير مدرك لمسؤولياته » ولا مستعد 
للنهوض باعباء رسالته في الاصلاح .واليناء والتعمر » كان أحرى بتلك الامة 
التي هذا شبابها أن تضيع حياتها وتخسر مستقبلها , وتقتل في نضسها 
آمالها وأحلامها في العزة والكرامة »وا مجد والسيادة ٠‏ 


أن هذة حقيقة كلمية لا ممجكاد 
تخطيء » وسنة كونية لا يرجى أن 
تتخلف 2 وعليه وأمة الاسلام 
اليوم تتطلع الى مستقبل تسترد فيه 
مجدها وكرامتها » وتسترجع قيادتها 
وسيادتها + وتعين قيه: الى الفسالم 
وما خسسر من سعادة وصلاح : 

فان عليها أن تعي هذه | لحقيقة » 
وتتفهم هذه السنة » وتجعل سلمها 
الوحيد الذي تريد ان ترقى به الى 
امجادها هو شبابها » وحينتكذ 
فلتنظر في شبابها نظرة جد وحسسزم 
لترى في أي شيء هو ,2 وعلى أي 
مستوى من مستويات القوة والصلاح 
فان وجدته الشباب المدرك الواعي » 
والقوي العصامي الذي لا يبارى في 
طموحه ١»‏ ولا يجارى في سمى روحه 


وتان حب الع تئر يوتمة 
الصادقة في الاصلاح ٠‏ هدفه الخير 
وغايته الشرف » أطمأنت عندئذ الى 
مستقيلها السعيد , والى غدهاالمشرق 
القريب ٠‏ وان وجدته شبابا خار 
القرى 2 قات الغزيمة + شعيسيف 
الارادة . تتقاسمه التيارات الجارفة 
وتتنازعه المبادىء الفاسسلة »2 
والافكار المنحرفة , فاقد الوعي »2 
محروم التفكير الصالح يعيش بلا 
هدف , ويحيا بلا غاية » مى الى 
الياس أقرب منه الى الامل ٠‏ والى 
الامانى الكاذبة ادنى منه الى الآمال 
الساكا رحد طلييا اد لك ف 
جد وبسرعة في اصلاح شبابها الذي 
هو وارث حياتها » وعدة مستقبلها » 
وقوام قوتها » ومفتاح سعادتها, 
لتجعله ‏ باذن الله في مستوى 
المسؤولية 2 وعلى قدر المهمة التي 


تعلقها عليه . وتنيطها به ٠‏ 

وان قيل : فما هى طريق اصلاح 
هذا الشباب المسلم ولم لا تسهم ايها 
الكاتب في بيان هذا الطريق ؟ 


فجوابي : اني مع اعترافي بالعجز 
عن وضع خطة تناجحة لاصسلاح 
الشباب المسلم » أو توضيح طريق 
معين لذلك فاني لا أيخل يحهد ا مقل 
و احرم نفسي شرف الامسسهام 
والمشاركة في وضع خطة لايد ان 
توضع » ويبان طريق لابد ان يبسين 
أن هو من ضروريات يقاء هذه الامة 
المسلمة » ووصولها المى غاياتهيا 
وأهدافها في العزة والكرامة والمجد 
والسيادة 5 


فلذا أتقدم الى الذين يعنيهم شان 
امة الاسلام ويهمهم أمر يقاكها 
وسعادتها باقتراح يتمثل في الفكرة 
التالية وهي انشاء منظمة للشبسابٍ 
المسلم تديرها فئّة مؤمنة من المفكرين 
ذوي الكفاءة والاخلاص . يكون 
مقرها الدائّم المدينة المثورة حيث 
ترعأها الحكومة المسبلمة . ويدعمها 
حامي الحرمين الشريفين ٠‏ 

ومن المدينة منطلق الهداية الاولى 
ومصدر الالهام للاسلام ٠‏ تنطلق 


ندؤة الأصلاع. الشيات تعاليم شافعة 
وتوجيهات صالحة:ء وارشادات هادية 
وخطط للعمل والسلوك محكمة صائبة 
يحملها فتيان الايمان ورسل الاسلام. 
والسلام الى كل بلد فيه للاسلام 
شباب ٠‏ وللمسلمين آمال عذاب » في 
مستقبل طاهر زاهر » وحياة شريفة 
سعيدة ٠‏ حيث تتلقى تلك اللرسالة 
ايد قوية مؤمنة » وتعيها قلوبه 
طاهرة نقية » فتجعل لها في كل 
مدينة قاهرة » وقرية ظامرة دارا 
كدار الارقم اين أبي الارقم ٠‏ حيث. 
يتجمع المؤمنون » وينطلق الهسداة 
المصلدون ٠‏ 

وماهي الا أزمنة محدودة , ان. 
نوركة آنانا اتغدودة .واد 'الملفوة 
قد تلاقت على الايمان والحب قلوبهم, 

٠‏ وتعارفت على البر والتققوى. 
نفوسهم ٠‏ أمرهم واحد في دينهم 
ودنياهم ٠‏ وهم يد واحدة على من. 
سولهم عزة قعسساء وراية تناض-حح. 
العوةانة + 

دعاة ينشرون اروقة الرحمة: 

والعول ٠‏ علي كل السو د اوسا 
يبذلون المعروف والخير لكل ابيض. 
وأصضر ٠‏ 


شخ صاط رضا - الدرسّ ف اجا معةا 


وتقلاطم الامواج ,2 » وتعلو حتى تغطي كل شيء في هذه الدندا » » فمن للم 
تفرقه اصابته برشاشها » ومن لم تجرفه مزقت شيتا في ثيابه » وين المسلم الى 
هذا القسياد الشائع فدحار ماذا يعمل ؟! وين الى السيل التي تؤديه الى 


الملسلامة ,» وتوصله امى 


0 الامان 0 


هذه السيل امام الواقع أغخر 


جمبع 
والحقيقة ا ماثلة » ولا دبقى أمامه الا الصراط الذي اختاره المله لهذه المبشرية * 


ألا وهه الايمان 


٠‏ الايمان هى السبيل 
الوحيد لانقان اليشرية 0 وهداية 
الانسانية في متاهات هذه الحياة 
وظلمات هذا الفساد ٠٠‏ والايمسان 
المقصود هنا الايمان الكامل الذى 
تظهر اثاره على صاحبه : الايمان 
الذى تغلغل في القلب حتيى اذاق 
صاحبه حلاوته : الايمان الذى كان 
زرعه الحب وثمرته الايثار والبذل 
والقداء 3 الايمان الذى شع نوره 
في الروح حتى ابرزت الجوارح كل 
اعمالها من وحيه 0 فصدرت الاعمال 
وعليها نوره الساطع , وبريقه المشرق 
وغدا اللساة يحكن ايعان الفتعيةاد 
فيغزو يكلامه الافئدة 2» وتصغى اليه 
الماء السلسل الشبفى , الايمان 
الذئ تتمئله قكة عن الناس كم (تحمله 
الى الكون كله » فتدعوهم اليه بقولها 
وفعلها واخلاقها ٠‏ 
انه الادمان الذى نحتاج في تيار 
الدندا الجارف , الايمان الذى له 


تعمل لنعلى كلمة الحق » ولتزوى 
أمامه دولة الباطل »: الايمان الذى 


يقض مضاجع الباطل » ويفرق له 
الطواغيت » ويقلق لوجوده الكقن ٠‏ 

فيحيك الحيائل والشباك 0 
اصحايه » فتكون تللك الشباك 
والدبائل مدعاة لاظهار هذا الايمان 
وسدبا لثيات اصحابه #ولقوبة 


لحامليه ١‏ وامذلة تحتذى من بعدهم ٠‏ 


والدعوة التى تسير في الطريق | 
المستقيم » والخط الصحيح هى الستئى 
سر د السك 
ويتطلقون للحق دعاة لا يثنيهم .عن 
دعوتهم باطل ٠‏ ولا يوقفهم عن سيرهم 
سياسة . ولا يردهم عن مقصدهام 
غرض قريب ٠»‏ وأمل عاجل » بل كل, 
هذه الدنيا وما فيها في ناظريهم سراب 
خادع » ومتاع قليل » وظل زائل ٠‏ 

وللناظر في تاريخ الانسانية ان 
يقص علينا روائع القصص عنىق 
الانبياء عليهم .الصلاة والسلام ٠‏ 
وتلامذتهم تحكى افحاتهم 11 الشابت 7 
ويقيتهم الراسخ +2 ٠‏ 


"لأا 


الحافل لهذه الصور المرائعة الى 
تنم عن أيمان صادق يقف أمام الطغاة 
والظالمين وقفة العزة والكبرياء » وما 
الفتوح التى رأيناها فيالشرق والغرب 
الا الصورة الكبيزة لهذا الايمان 2 
فقد وقف المسلمون وهم اقل عددا 3 
وافقر عتاد[ أمام الجيوش الجرارة 
التى تفوقهم في الجند والسلاح ,2 
وغلبوهم بقوة الايمان وثبات يقينهم 
٠٠‏ وعزمهم الاكيد لاحقاق ١‏ 
والقصص الفردية فهى اكثر من ان 
تحصى وأعظم من ان توصف » واذكر 
أمثلة لذلك من حياة الصحابة رضى 
الله عنهم ٠‏ 


فهذا ابو بكر الصديق ‏ رضى الله 

عنه ‏ آمن في منزله » مع أهله واولاده 
يأتيه الخبر بان قريشا تؤذى رسول 
آللة صلى الله علية وسلم ‏ فلا 
يلبث ان يمضى خارج منزله ليقايل 
قريشا كلها » وهو فريد وحيد يقدم 
غير هياب ولا خائف » ونفعة امسام 
هذه الجموع المتكائفة ليقول لهم 
جر اتقتلون رجلا يقول ربى الله » ولا 
يكتفى بالكلام » » يل يحاول يكل ما 
ااي ا 0 عن 
النبى صلى الله عليه وسلم ' 
يستطيع ان ينقذ النبى صلى الله عليه 
وسلم من بين ايديهمء ولكن القداء 8 
ئفسه » » فتتحول قريش الى ابى بكر 
لتنزل به ما كانت تنزله بمحمد 
الله عليه وسلم ف تركوه كوه الا وهو 
على الارض مقطوع احدى ضفيرتيه 
٠ «‏ والدم ينزف من وجهه حتى يغطبه 
غلا يدرى أنفة من وجهه ٠‏ 


هذه صورة من صور الايمان الذى 


دفع صاحبه لان يؤثر التعب على 
والموت على الحياة ٠٠‏ ويحمل ابو 
بكر الى منزله وهى مغمى عليه لا 
يدرى ما حوله , والناس لا يشكون في 
موته » ولكن الله عز وجل 2-0 
وتتحرك شفتاه ٠‏ لس انار 
بماذا يتكلم هذا الرجل ! هل يريد 
ماء ؟ هل يريد راحة ؟ لا ٠‏ لا هذا 
ولا ذاك أنه يقول « ماذا فعل بمحمد » 
انه سوال الفؤاد المشبع بالايمان 2 
سوّال العالم بأن رسالة الاسلام لم 
تتم بعد » وتمامها موقوف على بقاء 
هذا الثين - فاعا هق فرحل ميدن 
الرجال + قخوقه اذا كان على الاسلام 
على الايمان الذى لا يمكن ان يتم اذا 
استطاع المشركون أن ينالوا مسن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - 


وهذا عيد الله بن مسعود ب رضى 
الله عنه ‏ على صغر قامته » وضعف 
جسمه » وقلة عشيرته في قومه, 
يطلب ان يكون الذى يسمع قريشا 
القران الكريم, والاسلام حينئذ ضعيف 
والمسلمون إنئذ يسامون من العذاب 
اشده 2 ويمضى وحيد! الى الكعبة 
عزيزا بعزة الاسلام » وينطلق لسانه 
بتلاوة كتاب الله تعالى , فما يكون 
نصيبه الا ان يقع مغشيا عليه مسن 
الضرب والايذاء ٠٠‏ فليندم على 
لعو على ان لا يعود 
الى عثل: فلك . لآن 0 الحق 
بكثا الله واياته ليفيظ الكفار ٠‏ 


صورة شاهدة على تقديم رضاً 
الله سبحانه على كل شىء في الوجود 


قصص تعير لنا عن سس انتشار 
هذا الاسلام هذا الانتشار الواسع » 
الذى ما عرف التاريخ اسرع منه 
قصص من اراد المزيد منها فليستنطق 
التاريخ عن أمثلة الايمان » وخاصة 
'قصص الفتوحات الاولى حيث غنم 
الجنود الكنوز » ومع ذللك لم 
تمتد ايديهم الى شىء منها » وتصل 
.بتمامها سامة الى خلدفة المسلمين ٠٠‏ 


انه الايمان وراء هذا كله ٠٠‏ 
الايمان بالله وحده الرقيب على 


يُحفف 


2. 


وحكم عليه بمائة جلدة ٠‏ 


مضفهضفي 


ى 


فارتاع الرجل » وسأل عن السبيفقال لله المنصور : أما الدنانسير 


0 


1 فليراعتك ٠‏ وأما الجلدات فلاضاعتكالوقت فيما لا ينفع ٠‏ 
>« 


أخذ يرمي واحدة بعد الأخرى ءفكانت كل ابرة تدخل في ثقب سواها » 
حتى بلغ عدد الابر خمسين » فاعجبا,نصورية » وأمر له بمائة ديثالر »2 


الانسان الحسيب على اعماله ٠‏ 
فالى الله تعالى - تجار بالدعاء 
لنكون من اولئك الذين طلقوا الدنيا 
وارادق الاخرة 0 وقدمو كل ما 
يملكون في سبيل الله وحده 2 وكانى 
صورة للايمان الكامل الذى يصقه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
بقوله : « ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الايمان : ان يكون الله ورسوله 
احب اليه مما سواهما . وأن يحب 
المرء لايحيه الا الله وان يكره أن يعود 
الفكر كما يكره ان يقذف في الثار » 
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مثل رجل بين يدي المنصور »ورمى بابرة فغرزت في الحائط » ثم ؟ 
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مشقلات الطاب الجامميّيت 


وحلباعاوا ضو: 


ع لاستالام 


عطية ساق .- القاطي ف البيِك ‏ 
ثالثا : التوجية الخارجى . 


اذن فالجامعة في نظره 

افكار حسب لقهاء الدولة ولا تملك 
حق التوجيه أى الابتكار وفي همذا 
سلب القيادة عنها اللهميم الا في 
التعليم المهني كالش ب والهندسة 
والزراعة لان في ذلك رفعا لمستوى 

البلد وكسبا ادبيا في المجال الدولي 
وكسبا ماديا في الاسواق التجارية 
العالية ٠‏ ولعل مناهج الدراسة في 
الجامعات الروسية تشير الى حقيقة 
هذا القول بل ان وت بعض لد 
من منظمة اليونسكوى يؤيد هذه 


وهو تدخل الحكومة او تاشيرالسياسة أو أي شخصية غير تعليمية ١‏ 
فان ذلك يؤدى الى تغيير اتجاه سير التعليم اللجامعي ويحيد باللجامعات 
| عن الغاية المرجوة ويجعلها تسيروفق رغبات اصحخابه ٠‏ وهكذا 
| المجامعات تصنع رجالا أو على الاصح تصنع افكارا وفق ارادة من !1 
دوجهونها وقد كشف عن هذا المبدأقديما نابليون ف خطاب له قال : ( لن 1 
يكون استقرار سياسي الا بتمديدأغراض التعليم تحديدا لا شك فيه » 
فحيث لا يعرف الناس ان كان التعليميرمي الى أن يخلق منهم جمهوريين أو 
ملوكيين » نصارى او كافرين لا توجد جامعة جديرة بهذا الاسم) ٠‏ 000 


الطودة 
ا كاه 5 005 ون 


ب آلىء* زام اللطالب يما ترمده 
اللدية اموجهة وتختاره واغفال ارادة 
الطالب واختياره ومن هنا تسسد. 
أيواب” حرية الفكر ويفوت استقلال. 
الرغبات وبالتالي تموت الملكات 3 
ونصيح الطالب قاليا للون خاص » 
وادجاه معون * فانا جاءت حكومسة. 
أخرى أو غيرت الامة سياستها أصبح. 


ا 


الطالب بين أحد امرين : اما ان 
تصبغ بصيغة اخرى ويصب قي قالب 
آخر وفق السياسة الجديدة ومسن 
كه كال بالمذنهيجح قي ا ماضي" ٠‏ واما ان 


تعفن" القضايا كان هعيبا فى 
الناس عن الثقة كل الثقة بها ٠‏ 


داعول كلك الحافعة اع الموهية 
عن محيط الجامعات الاخرى حيث لا 
يمكن تبادل ثقافي معها لا في الكتب 
ولا ف المحاضرات ولا في الاساتذة 
اللهم ما كان منها وفق اتجاهها ٠‏ 
ولا يتأتى هذا الاتفاق الا في النواحي 
الضداعية الصترقة لا الاتتهعسناج 
الصناعي مهما يكن ٠‏ ابتداء من 
المواد الخام الى قطع الاستهلاك لا 
تحمل در ولا يعرف ميد وغايينة 
آما سياسة الأمة او قاريقيا اي 
آدابها او اخلاقها او دينها فلا 
دخل له في شيء من ذلك ٠‏ ولهذا فان 
الجامعات الروسية يمكنها التبادل 
الثقافي مع جامعات العالم في مجال 
الصناعة والاختراع أما المجسالات 
الفكرية والدينية والسياسة ٠٠‏ اخ 
فلا اللهم الافي نطاق النظام الشيوعي 
فحسب ومثل ذلك الجامعات الاخرى 
بالنسبة الى المعسكر الروسي ٠‏ 
فيز مشكلة” العامة ياكملبتا 1 
للطلاب فعسي. + 

اما علاج ذلك على ضوء الاسلام: 

فان أول آية نزلت في الاسلام قوله 
تعالى : ( اقرأ باسم ربك الذي خلق 


خلق الانسان من علق ٠‏ 
الاكرم الذي علم بالقلم ٠‏ 
ليطغى ان رآه ا 1 
ريك الرجعى ) فجعل القراءة 
خلق كل شيء والذي خلق الانسان 
بالذات من علق ٠‏ 

فجعل اتجاه العلم ميداً وغاية من 
الله والى الله ٠‏ أي لا سلطة لانسان 
ولا لجهة ما في توجيه العلم : ( اقراً 

فى جعل القراءة انيم الرب 

اشارة ا مى اهمية القراءة والتعليسم 
في التربية المفهومة من الربوبية في 

كنا حفل تلة الول لمق 
الخاق الطلق كم علق الاسححجان 
بالذات. اشارة. الى الانشاء والابتكان 
والاذاع القيوم دن ضبقة الخبسلن 
طل القراءة بمع وربك الاكرم اشمارة 
الرب الكرية” كوي ويف ذلك 
الاكرم بقوله : الذي علم بالقلم 
واتشا يفصل ذلك العلم واهميته 
بقوله تعالى : علم الانسان مالم يعلم 
٠٠‏ ومن هنا كان علم القلم أشرف 
العلوم لانه علم 


اقرأ وربك 


الخاصة والقادة 
وحظ الروح والفكر ووسيلة الاصلاح 
والتوجيه ومهمة الانبياء والمرسلين 
والهادي الى الصراط المستقيم 
ومرضاة رب العالمين ٠‏ 

أما علم الصناعات قهو مهما كان 
وسيلة لا غاية انحط أو ارتفع 2 
ولريما كان سيبا للفساد والطغفيان 
والعلق والتكبر والظلم والطغيان ٠‏ 


وقد نوه تعالى عن ذلك في نفس 
الآية بقوله : ان الانسان ليطفى أن 
رآه استغنى : 

اذن فعلاج الاسلام لهذه المشكلة 
( التدخل الخارح في توج ع سه 
الدراسة الجامعية ) هو منعه اصالة 
وترك المنهج يسير حرا طلدقا يأسم 
الرب المخالق ومن سبيل كسب 
التي لم تعلم من قبل 
وتوجيه الامة الى أقُوم سبيل ٠‏ 

واذا كانت الصحافة قد انتزعت 
لقب «صاحب الجلالة ) لحريتها 
ومضيها في سبيلها من غير حيف أو 
تحين فالمجامعة أحق منها بهذا 
الاقب أو يما هو أعظم منه فلتلقب 
صاحية القيادة أو توه لان 
الصحافة ماهي الا اثر من آثثالري 
المجامعة انها نتاج اقلام الجامعيين 
ومن دونهم ٠‏ 

زابعا"> المنيع الجامي: : 

من العلوم ان متافع الجامفتات 

ف كل أمة هي الاساس لتكوينها 
والصورة لاتجاهها وكل أمة تكيف 
مناهجها حسب فلسفتها ف الحياة 0 
فمناهج الجامعات في ا 
الروسي خلافها في جامعات المعسكر 
الغزين © وهن 3 العتهي كرات 
الشرقية غيرها في الجميع ٠‏ ومذا 
واقع .الكياة: التعليفية في الجيسات 
المختلفة ' ولا يمكن لجهة أن تتخلي 
عن واقع حياتها ٠‏ 

ولكننا اذا تطلعنا شرقا وغريا 
تطلب مكيها كوينا ب اجات 
الانسانية ويكون الانسان الكامل 
كوحدة متماسكة يسير به في توازن 
وينهض به في اعتدال م نجد منهجا 
سويا يفي بمقصودنا ٠‏ 


لانها كلها قد جنحت في مناهجها 
الى جانب من جوانب هذا الانسان. 
وهى الجانب الذي أحست به ولمسته. 
فآمنت يبوجوده وهى الجانب المادى. 
فراحت تعمل لخدمة هذا الجانب من. 
هذه الناحية فرقت الصناعات تسهيلا 
لعائثته. وطورت القثون: تيسيرا السراته 
وأطلقت من قيود الحرية اشباعا 
لشهواته فاصبح ياكل ويتمتع ويلهى 
ودتر مع حدق | علي هذ الج اش كل 
متطلباته ٠‏ 

بينما اغفل الجانب الاخر مسن 
الانسان وهو المجانبي امروحي الذي 
به حداته الحقيقية السعيدة وعليه 
قوامه' 0 وباغفال هذا الجانب اختل. 
ميزانه وفقد اتزانه وظهر طغيانه ١‏ 


لان الانسان اذا لمم يكن له ضمير 
بنبهه ولا دين يردعه ووجد انطلاقة 
وراء شهواته وملذاته فلايد من أن. 
يطفى على غيره ليحصل على أكبر. 
فردا أو جماعة 
ا شهوة النفس من سلطة. 
وسلطان ٠‏ 
والظلم من شيم النفوس فان تجد 
ذا عفة ظفعلة لا يضام 
والنقفس من طبيعتها الشتح ا 
3 والشح يحمل على 0 
الذات وهما يحملان على الاستزادة. 
ولو طغيائا ويطرا : ان الانسسان. 
ليطغى ان رآه استغنى ٠‏ 
وهذا كله نتيجة اختلال التوازن 
بين متطلبات الانسانية من ثقافة 
متوازية الجانبين : الروح والمادة + 


حولت 


ولقد شاهد العالم نتيجة الفلسفة 
المادية والانطلاق من قيود الحرية : 
شيوعية حمراء ورأسمالية نكراء 
التقتا في تسابق ذري مهلك ٠‏ 


أما الاسلام فلم يفصل بين اجزاء 
الكائن المترابطة ولم قل عو اميل 
الفطرة فزاوج بين جسمة وروحسسةه 
وعقله وملذاته ٠‏ فاعطى كل جانب 
حقه ٠‏ فساير كل منهما الآخر من 
عون تفصير: ولا طغيان من جاتحت 
نودي للضلاة ف يوم الجيعة تامنهرا 
الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير 
لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت 
الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا 
من فضل الله واذكروا الله كثيرا 
لعلكم تفلحون ) ٠‏ 

فأوحجد أمة متماسكة كاليثيان 
المرصوص ٠‏ كان قادتها هم قادة 
الدنيا ٠‏ وساستها ساسة العالم ٠‏ 
وعلماوها هم علماء الدين والدنيا » 
خلفت حضارة أنارت العالم شرقا 
وغريا ٠‏ 

وتلك آثار حضارتهم في الطب 
والهندسة والعمران بل والجغرافيا 
والصناعة كانت أساسا لحضارة 
الغربيين جميعا ٠‏ 
'الهجري في ميدان الطب الى الكشة. 
.التحليل واستخدام البنج ٠‏ وكانوا 
أول من نظم الصيدلية وتوسع فيها 
وظهر فيهم التخصص في الطب وقد 
اعتدفوا بض العتاصير الكيمازيجية 
كالبوتاس والنشادر ونترات الفضة 
والبلورة وقد عرفوا المستشفيات ,2 
فقد بنى الوليد بن عبدا ملك «المارستان 


وعدد! من الدور للمرضى وجعل فيها 
والارزاق » وقد كان ابن الهيئم 
الشن إن كل ضر انا على كيجا 
العلم المدني والانشاء والابتهسار 
في القرن الرابع المجري ٠‏ فقد 
وانعطاقه و الخ . 


رعو الله "لتاقن ني الله 
والرياضيات ٠‏ 


وأمية بن ابي الصلت حيث ابتكر 
فكرة استخراج المراكب في قعر البحر 
وكذلك ف التواحي العسكرية 
القنابل” عن طريق معرفتهم لتركيب 
الفار البوتاتية واستخدموها سنة 
ؤاذا كان فتاك حكن ساديم 
يوتاية او اغريقية او غيرها فاكهم' 
بلا شك قد زادى! على ما وصلهم 
و ابتكرو| ع و د 
واذا تأمنلا كتاب الله تعالى وهى 
الدستور السماوي الذي ملك عليهيم 
حو أاسهم وج وأرحهم ذ تحجده يشاسيد 
بالعلم ويشير الى شتى العلوم ٠‏ 

فقد لفت الانظار الى الطب عن 


دبيصرون ١‏ مع بيان قدرهة الله قغالى 
على الخلق والابداع في قوله تعالى : 
0 أفلا ينظرون الى الايل كيف خلقت 
والى السماء كيف رفعت والىالجبال 
كدف نصبت والى الأرض كيف 
سدطحت فذكر انما انت مذكر ٠‏ 
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وقد لفت الانظار الى الصناعات 
قي قوله تعالى : 0 وانزلنا الحديد فيه 
دأس شديد ومنافع الناس ٠‏ كما 
وضع أسناسا من اسس الصناعة 
وأصاذ من أصول الدقة والاتقان في 
قوله تعالى « ولقد آتينا داود منا 
فضلا دا جبال اوبي معه واللضير 
وألنا 3" الحديد ان اعمل سايفات 
وقدر قِ اسرد ©“ * 

وقد قال بعض العلمام - وجيعت 
قرله: 0 : « أنا كل شيء خلقناء 
بقدر » ٠‏ فكل موجود صناعي لايد 
له من مقادير ومقاييس اذا لم تضبط 
لا يتم وجوده ولى أردنا تطبيقتها 
لوجدناها متمشية من أدنى شيء الى 
أعظم اختراع كثوب الانسسان أو 
ستارة النافذة ‏ وكنظام الذرة منذ 
اعلن عن اكتشاف الكترونات عسام 
/ا5م١‏ 59 واستدلوا على ان الذرة 
المتعادلة لابد ان تكون من جزئين 
أحدهما مو جب والاخر سالب ومن 
شحنتين كل منهما مساوية ومضادة 
للاخرئ ٠‏ 


وقد اعطى القرآن الكريم للانسان 
الحق في بذل الوسع واستفراغ الجهد 
العمل: المادي لتمصيل سمه 
والحفاظ على دينه الذي استخلفه 
الله به في الارض حيث قال : «واعدوا 
لهم ما اسد من قوة » ٠‏ ومعلوم 
أن أعداد القوة ليس في السلاح 
فحسب بل في كل شيء اليوم مسن 
انواع الانتاج من المأكل الى المقتل ٠‏ 
تفل الرمول خبلى اللة“علية وسك 
للمسلمين 


ع ال بغار ةوكم 


بآمر دنياكم ٠‏ 

وتخاني :هذا التيع الماشناعى 
في الاسلام تلك الكنون من المكتيسات 
المليئة بالكتل المشحونة من ختقاج 
الفكر من مثل عليًا واخلاق مثلى مما 
بهر العالم شرقا وغريا وجعل سيرة 
القوم أشد تاثير! في التقوس مس 
دع ونه يكل الحا اق ديك للحن 


أفواجا فسادت السكينة وعمت 


الطفائينة وانقسسن اليل ف خلهيل 
الرذيلة وقضى على الظلم والطغيان 
بالعذل والاحسان ' يقول أفي بكر 
الاول” قْ خطايه الاول : 


اقواكم م السيك حتى الخد 
آخذ الحق منه ٠‏ 

تعجز جامعات اليوم مجتمعة أن 
دتوجد مثل هذا المثال للمسلم أى تأتي 
باحسن من هذا المنهج لسعادة أمة 
او عدالة حكم ١‏ 

هذا هو المتنهاج الاس لامي في 
جملته حفاظ ع التراث المعزيز عند 
الامة من دين وخلق الخ تزاوج بين 
متطلبات هذا الانسان من مادة 
وروح في توازن واعتدال ٠‏ 

تربية الذفوس على الفضياةة 2 
انطلاقتهفي كسب العلوم النافعة لاتقف 
عند حد البعثات العلمية كما في 
رحلات المعلماء وسفر أبي ايوب من 
المدينة المىس ‏ 2 ألحديث عو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
التخصص ف اللمادة كما ندب رسول 


المله صلى الله عليه وسلم زيد بن 
ثابت لتعلم اللغة ليكتب ويقرا كتيهم 


00-7 / للك 


لمرسول ائلة صبلى المله عليه وسلم ٠‏ 

خامسا : أوقات الفراغ 0 

لا شك ان الزمن هى آأساس رأس 
ينال الاتسان فق هذه الحياة والطالب 
الجامعي وغيره يشعر يفراغ في وقته 
إكناء الدرافنة و قن الغطلة واذاء ترك 
النفسه فانه لا يدري كيف يقضيه وبما 
يشغل وقته بينما يحيط به اسباب 
.شغل الوقت باسباب بعيدة عن مجال 
الناراسة والتحصيل قريية امن جتان 
الانحراف. والتخلف مم تهيق الظروف 
العامة <وتكامل « الأمسينات "عندة :+ 
أن الشباب والفراغ والجسدة 

مفسدة للمرء أي مفسدة 

فبدافع من غرزته وبقهر من 
شهواته سينطلق حيث دعاء النفس 
.وملذاتها ومن هنا تنشا المشكلة : 
لوكا سلوجات تقطلك عا نتفي اناف 
.ملهيات عظم داعيها ٠‏ ولعطل 
لين الشكلة عله واققة العامة 
أخرى وهي نظرة الكثيمرين الى 
التعليم. على انه وسيلة لقنهادة 
.تفتح ابواب العمل وتيسر سبل 
العش ‏ فيتمى دهده اكناء' العدام 
الدراسي على مقررات المنهج لينجح 
ثم يودع الدراسة الى العام القابل ٠‏ 
ومن هنا لابد من شغل الوقت يما 
علات: 1 


ولى كانت نظرته للدراسة ان 9 
التعلم لشغل بوفته فق التعصيل: ٠‏ 
“كما قال أحدهم لاولاده من 
الغلى .فاخ كنتم: ققراء؟ اسستعديقي وان 
كنتم اغنياء سدكم 9 

ولهذا فالاسلام لا يعرف فراغا ولا 
دوجد عند المسلم العامل ما يسيب 


له هذه المشكلة كيف والله تعالى 
يقول لذبيه صلى الله عليه وسلم : 
هاذا فرغت فانصب ٠‏ ويقول : واعيد 
ربك حتى يأتيك اليقين ٠‏ وعليه لايد 
أن يكون في عمل دأنّم أما لدنياه واما 
لآخرته كما خاطب عموم الامة يقوله 
تعالى : وقل اعملوا فسيرى الملسه 
عملكم ورسوله » ٠‏ 

ولكن هذا الذوع من الحيماة 
دتطلي اصلاح المجتمعات التي يعيش 
الطالب قٍ جوها والى ذلك الؤقت 
ولا سيما مع وجود تلك الملاهي 
والمغريات وبالاخص اثناء اللمعطلة 
الدراسية ٠‏ 


ولعل انجع الوسائل لحل هذه 
المشكلة على ضوء الاسلام هصصصسيوق 
كالآتي : 

أولا ‏ بتكليف الطلاب الجامعيين 
اككاء ' العطلة -.تشاط عملي كل على 
حسف الختضاضس زراستة اتسين 
ارشادات وتوجيهات طبية في بلده أو 
الحي الذي يقطن فيه ضوافي المقاهي 
اى الساجد او المتنزهات. العامة 
ويقدم تقريرا للجامعة عن أهمم 
الاخطاء الشعبية في النواحي الصحية 
وأهم طرق علاجها ٠‏ 

وكوك طالب الذواعة والن تدهانة 
الى الايدافكومكالطعةد للفر عضن 
ومكلة فى الوئدسية الج وعلى الجاممة 
ان تهييء جوائز مغرية لمن يظهسر 
لعمله اثر بين ٠‏ 

ثانيا ‏ تمنح الجامعة طلابها 
بطاقات يسمح لهم يموجيها التطبيق 
العملى. على التظريات: العلمية كيل 


معان وراسحة * قو لجان 
وكيت تعالج او .ديكول خرف حمانات 
عملية ريما تكون اوسع من نطاق 
الدراسة النظامية ٠‏ 


ركذلل عطالف: السنتدلة يوك هتنا 
يمكن من الصيدليات ويشارك بالفعل 
في تحضير بعض الادوية ولاسيما ذات 
العتاضير النسيطة كالىارئه. و البزية 
و المراهم .وابن. الكالسيوم :و المحلولات 
الداخلية الخ ٠‏ 


وطالب الازهر يذهب الى المحاكم 
ليرى سير الدفاع والمرافعات او الى 
البنوك ليرى انواع المعاملات او الى 
الساحد لسهم فق الرغط والاركيان 
والذعوة الى الله كعالن + 


وكل ذلك سيفتح امام الصالب 
جهالة للذزاسة لصن كسمي 
الجامعة من ٠اكتثناف‏ طاقات عجيولة 
واسكفوام. حاهاف صدالدة ع 2 
تكست الائنة رمك وراة ذلك قزاك في 
كن مدان > :وقد تستطيع الككومية 
ان تستفيد من مثل هذا 0 
ع لشن التي كانت تسرد 
المدنية فتكسب روحا علمية 0 
وطنيا وعملا انسانيا وتنقل الطلاب 
من فراغ وكسل الى انتاج وعمل ٠‏ 
( وقل اعملوا ٠٠٠‏ 
وقد رسم لنا رسول المله صلى 


الله عليه وسلم الطريقة في هذا كله 
قولا وعملا ٠‏ 


أما قولا : فقد مر بقوم يحفرون 
لحدا بت فنض فاذا به معوجا 
فآمرهم ان يصلحوه ٠‏ وقال : ١‏ 
الله يحب من احدكم اذا عمل عملا 
يعدا ٠‏ فارشد الله 
عليه وسلم ل اسان العمل 
ولولم يسهم عمليا 
ومن حديث اب الس 
انه سأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أي الرقاب أفضل قال 
انفسها ٠‏ قلت يارسول الله فاذا لم 
افعل قال : تعين صانعا او تصذ 
لاخرق ٠‏ قلت فان لم اذ 


واما عمليا فقد مر على رجل ذبح 
كنا له وهق لا مكسن سشلحكها فقال ٠‏ 
الأ“اذويك كفت تففل فاو حل تكد 
على الله غلية وسلم بِيْنَ اهانها 
واللحم وادراها وقال هكذا فافعل ٠‏ 
الامة حتى في امور دنياها ٠‏ كما 
يرشدهم في أمر دينهم ٠‏ 

وقد أسهم صلى الله عليه وسلم في 
بناء المسجدين : مسجد قباء ومسجد 
المدينة المنورة وحفر الخندق ٠‏ 

وكان السلف يدأبون في طلب العلم 
ولا يعرفون عطلة ويديمون من أجله 
الرحلة ٠‏ ومن أقوالهم : لا يارك. 
الله في يوم لا ازداد فيه علما » من 
استوى يوماه » فهو مغبون ٠‏ الحكمة 
ضالة المؤمن يلتقطها أنى وجدها ٠‏ 
وفي قصة الخطيب التبريزي مام 
نسسمخة كتاب التيذنت ورحلته لابي. 
العلاء المعري وما حدث عليهما أكبر 


د ؟اثىراه 


سادسا : التعليم المادي : 

ولمت الراذكك اليل اليتمن 
كالطب والهندسة والزراعة الخ بل 
التعليم الذي يقصد به صاحيه 
الحصول عن طريقه على وظيفة 
يحصل بها على المادة وذلك ما يكون 
فيمن ينظر الى وظائف الحكومات 
التي تستوعب الكثير من المتخرجين 
وقل أن تبرن 3 بخضم اعمالها 'ملكات 
ا موهوبين ٠‏ فيكون هذ هذا الصنف 
نقلاف_الذين لهم عزم .على : العميل 
الحن اق »العمل المهتي فان تلحعتك 
الصنف يتعلم ليحصل على معلومات 
تتكون بها شخصيته ويها يكون 


توامه ويشق طرق حيانة بمسجلاع 
الموهبة والشهرة في الذنهح في 


العمل وفرق بين الفريقين ٠‏ 

١‏ فالاول يكتفي بملخص عرض 
الاستان ونقاط الدرس أو المحاضرات 
بينما الثاني يحرص على تفاصيل 
الموضوع ويستزيد الاستاذ ايضاحا 

؟ح والاول يتجهم قي اللقصينات 
والاختصرات: «القور الدى "يتهج قن 
الاختبار بينما الثاني يطمسح الى 
أمهات الكتب والمطولات الى الهدف 
الذي يشبع رغبته ٠‏ 

د والارل نانيك أمكة عدلن 
معلوماته الى ان يسلم ورقة الاجابة 
عن سوال الامتحان بينما الثاني 
تعتير اسئلة الافتحان درمنا حنديدا 
يستزيد منه علما ٠‏ 


- الاول تنتهي صلته بالعلم عند 
انتهائه من الدراسة وتسلمه الشهادة 
بينما الثاني يبدا ابحاثه وتجاريه الى 
ان يتسلم الناس عنه احسن النتائج 
ومنشا المشكلة في هذا النوع من 


حفة أن الطالت تاو علئ :الأفمحم 
المتخرج الجامعي يفقد خصسائص. 
الجامعيين من حب البحث وكثرة 
الاطلاع وسعة الافق فيقف حيث سار 
الناس ٠‏ 

اما حلها على ضوء الاسلام : 

فالاسلام قد جعل العلم غايةفي ذاته. 
بل د 0 تحصيله 
والاشتغال به وفي الحديث من سلك. 
طريقا يطلب فيهاً علما سلك الله به 
طريقا الى الجنة » لغدوة في طلي. 
العلم احب الى الله من مائة غدوة. 
في طلب غيره من الخير ولا يقفرج 
أحد في طلب العلم الا وملك موكل به 
يبشره بالجنة * 

ولا ينبغي الوقوف بكلمة علمعندما 
اشتهرت به عند الاطلاق بل يمكن. 
حملها على كل علم يعود على الامة 
بالخير اذا صاحبته نية حسنة ٠‏ 

كالطبيب اذا قصد بعلمه مؤاساة. 
مريض وتخفيف آلام مصاب » 
والمهندس اذا قصد بعلمه ايواء 
مسكين أو انشاء مدرسة لتربية. 
ابناء الامة فضلا عن مسجدا ونحوه 
والزراعي لى قصد تنمية المحاصيل. 
لاشباع جائع وتوفير الغذاء ببل. 
والكاتب واي موظف لى قصد خدمة 
الانسانية والاسهام في هذا البناء 
العظيم وكل بحسب نيته كما قالء 
صلى الله عليه وسلم ( اثما الاعمال 
بالنيات وانما لكل امريء ما. نوى ) 
وعلى الجامعة ان تحبب العام. 
لطلابها وان تقدمه بصورة شيقة 
تحملهمعلى الحرص عليه والاستزادة 
والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم 
علىعبده ورسولهة محمد وآلهة وصحية 
آمين 5 
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من تار المذ اهسبل لمدامة : 
5 8 ٍ أ و 
وأخبارالترامطة 
بكلم ١‏ يتعاس اليَافت 


446444646444886 44ج جم جنوج جججججوجججوجوجوهوهووووووووووهوووووو 


يحففضفففف 


444444644444 ججججج جوج جج جو ججججهوهههوووو 


لادخفى تغلغل دعاة الباطنيه في مختلف الاقطار الاسلاميه ونشرهم مذهبهم الداعي 
الى الالحاد والاباحية وهدم وحدة المسلمين ٠فقد‏ انتقل مؤسس الباطنية ميمون بن ديصان 
من أصبهان الى الاهوازن قم الى البصرةثم المى سلمية الشام واتخذها معقلا لله. 
مدعيا الانتساب الى محمد بن اسماعيل بنجعفر الصادق , ومن سلمية بعث دعاته الى 
الكوفة واليمن والمغرب ' * ' وقامت دولةالعبيديين ( التي دعوها بالفاطمية ) في المفرب 
ومصر واليمن حتى جاء الحاكم بامر اللدحيث ادعى الالوهية ٠ ٠ ٠‏ ومن البارزون 
بون الداطنية حمدان بن الاشعث ( الملقبدقةرمط ) في سواد الكوفة واخوه ميمون 
المبعوث الى خراسان وأهو سعيد حسن ينبهرام الجنابي وابناه ابو طاهر وسعيد 0.. 
وقد استولى أبو طاهر على الحجاز وفتكبالحجيج يوم التروية واستولى على الحجر 
الاسودن *** وان مؤتدرات الفرق الباطنية على المسلمين وتاييدهم للصليبيين » ودعواهم 
ألوهية ائمتهم عما هو مشهور لايحتاجالى بييان ... 


وهذا كتاب نادر في هذا الباب يشرحفيه مؤلفه وهو أحد فقهاء السنه في القرن 
الخامس الهجرى كثيرا من الاسرار التياستطاع الاطلاع عليها بعد ان تمكن من 
الاندساس بين الصليحيين ‏ وهم قرامطة اليمن ‏ وأطلع على خفاياهم ٠‏ وسيرد في آخر 
الكتاب أن علي بن محمد الصليحي بعد استيلاته على حصن ( مسار ) في ( حران ) 
فوق مدينة مناخة كتب الى صاحب مصر ( مصر المستنصر الفاطمي ) سنة 6607م ٠‏ 

وقد رأت مجلة الجامعة الاسلامية أنتنشر هذا الكتاب لاهميته وها نحن نقدم 


الجهحفضفهف 


4464444464444444444ججججججججوججههجهوهوووهووووي 


الحلقة الاولى ٠‏ التحرير 
046464644466444 هج هججوههههوونو +66464664444 وج هج جج وج جوهوو 


عصمكم الله بالاسلام وجنبنا 


واياكم ‏ عليه من سيء الاذاعة وقبح الشناعة 


طريق الآثام واأصلحكم وأرش دكم فاذا قال القائل هو يفعل ويصنع قلت 
ووفقكم لمرضاته وسددكم ‏ انى كنت أنت. تشهد عليه غدا فيقول. ما شهد 


-485ه 


تِ 


روخف شف تن اقول كينا دفن الاين 
ذكنت اتعجب من هذا أولا ولا اكاد 
أصدق ولا أكذب ماقد اجمع عليه 
الناس ونطقت يه الالسن فتارة أقول 
هذا ها لاابتهله اد كن السجدرن 
والعجم ولاسمع به فيما تقدم من 
سالك" الامع انما فده غداوة له من 
الناس للمآل الذي يلغفة من غير 
أصل ولالأساس وكنت كثيرا ما أسمعه 
يقول : « حكم الله لنا على مسن 
يظلمنا ودرمينا يما ليس فينا غ4 * 
فرأيت ان أدخل في مذهبه لأتيقن 
صدق ماقيل ذيه 0 ولأطلع على 
سرائره وكتبه_ فلما تصفحت حدة 
أبرهن على ذلك ليعلم المسلمون عمدة 
مقالته واكشف لهم عن كفره وضلالته 
نصحة لله وللمسلمدن وتحذدرا ممن 
يحاول بغض هذا الدين والله موهن 
كيد الكافرين ٠‏ 

فأول ما أشهد به وأشرحه وأبينه 
السلايين .وارهيفة 1ك كراييي) 
يسدميهم الدعاة المأذونين 0 وآخرين 
بلقهم الكلبين قفيها ايم هلدب 
الصيد لاذهم ينصبون للناس الحبائل 
ويكيدون لهم بالغوائل » وينقضون 
على كل عاقل , ويلبسون على كل 
جاهل . بكلمة حق يراد بها الباطل 
الصلاة والزكاة والصيام .. كالذي 
ينثر الحب للطير ليقع في شركه فيقبم 
فيه أكثر من سنة يمضون به وينظرون 
صبره ٠‏ ويتصفحون ١‏ ره * 
ويخدعونه بروايات عن النبي صلى 
الله عليه بوسلم عزف «وا سوال 
مزخرفة ويتلون عليه القرآن على 
غير وجهه ويحرفون الكلم عن 
د اخضة ادا رار ا كته الاتيسينياك 


والركون والقبول والاعجاب يجميع 
ما يعملونه والانقياد يفأ يأمرونه 
َالو ا:يميتقة (اكشفه عن السترائن ود 
العوام من 'الظواهر. وتدسن. القدران. 
ورموزه واعرف مثله وممثولهواعرف. 
الصلاة والطهارة وما روى عن, 
النبي صلى الله عليه وسلم بالرموز 
والاثازة دوق التضريع دق وليك 
والعبارة قاننا .جميع ما عليه الثانس. 
أمثال مضروبة لممثولات محجوبة »2 
فاعرفتة الحتلذة «وها انيه وعف علي 
باطنيا ومفاتيها قال العمل بقسيين 
العلم » لا ينتفع به صاحبه ٠‏ فيقول. 
خم اسان ؟ فيتول كان الله تعسالى 
0 أقيموا الصلاة وآتىا الزكاة » ** 
الك كا" الفروكمة فق كل عام فصي :. 
وكذلك الصلاة منصلاها مرة يالسنة: 
فقن .قاع اللصلاة فين تكران وزانخنا 
كالضلاة و الذكاة. لهما ,كاطهين لاز 
الصلاة صلاتان والزكاة زكا تان 2 
والضوم صومان والحج حجان وما 
باطن يدل على ذلك ( وذروا ظاهر 
الاثم وباطنه ) ى ( قل ائما حرم. 
ادي ألقو انعا بها لهى هنبا وها ينطن» 
إلا كر "أت البيقية 1ب هلاهن رماطن. 
فالظافر مأ تساوى به الناس وعرقه. 
الخاض و العام وما 'الباطن فقصيي. 
علم الناس به عن العلم بيه فلا يعرفه 
الا القليل دن ذلك قوله ( وما آمن معه. 
الا قليل ) وقوله ( وقليل ماهم ). 
وقيله ( وقليل من عبادي الشكور ) 
فالاقل من الاكثر 51 لا عقول لهم ٠‏ 
والدملاة والزكاة سبعة احرف » 
دليل على محمد وعلى 'صلى ا لالسية 


عامهما لانهما سيعة أحرف فا معني 
دالهيلاة والزكاة ولادة محمد وعلي. 


دك 860 سس 


.فمن تولاهما فقد أقام الصلاة دان 
الزكاة فيوهمون على من لا يعر 
لزوم الشريعة والمقرآن وسنن الي 
صلى الله عليه وسلم فيقع هذا 
.من ذللك ا مخدوع ع يموقع الاتنففناق 
.واموافقة لان مذهب الزاحة والاباحة 
طاعة الله وددمح لهم ما حظر عليهم 
.من محارم الله فاذا قبل منهم ذلك 
ا مغرور هذا قالوا له قرب قربانا يكون 
.لك سلما ونجوى ونسأل لك مولانا 
بحط عنك الصلاة ويضع عنك هذا 
ذلك المداعي يامو لإنا !ان عبدك فلان 
.قد عرفالصلةة ومعانيها فاضرح 
عنه الصلاة وضع عنه هذا الاصص . 
.وهذا وا اثنا عمسن دينارا فيقول 
ويقرا له « ويضع عنهم اصرهم 
بوالاغلال التي ا 0 «ى 

فعند ذلك يقبل عليه أهل هذه 
الدعوة يهنتونه ويقولون الحمد لله 
.ظهرك » ثم يقول له ذلك الداعي 
الملعون بعد مدة قد عرفت الصلاة , 
زو هي أول درجة وأنا أرجوق ان يبلغك 
الله الى أعلى الدرجات فاسسال 
«وابحث فيقول عم إسال ؟ فيقول له : 
.سل عن الخمر والميسر اللذين نهى 
الله تعالى عنهما أبى بكر وعمر 
المخالفتهما على علي واخذهما 
:الخلافة من دونه فاما ما يعمل مسن 
'العنب والزبيب والحنطة وغير ذلك 
:فليس بحرام لانه مما انيتت الارض 
عويتلو عليه « قل من حرم زينة الله 
التي أخرج لعباده والطييات من 


ويتلى عليه « ليس على الذيين 
آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما 
طعموا! » الى آخر الآية والصوم 
الكتمان فيتلى عليه « فمن شهيد 
منكم الشهر فليصمه » يريد كتمان 
الائمة في وقت استتارهم خوقفا مسن 
الظالمين وتكلى عليه « اني تننذرت 
للرحمن صوما فلن أكلم اليوم انسيا » 
فلى كان عنى بالصيام ترك الطعام , 
لقال فلن اطعم اليوم شيئًا فدل علىان 
الصيام الصوت ٠‏ 
فحينثئذ يزداد ذلك المخدوع طغيانا 
وكفرا وينهمك الى قول ذلك الداعى 
الملعون لانه أتاه بما يوافق هواه 
والنفس الامارة بالسوء ٠‏ 

ثم يقول له ادفع النجوى تكون 
سطلفا ووسيلة حتى نسال مولانا يضع 
عنك الصوم فيدفع اثني عشر دينارا 
فيمضي به اليه فيقول . مولانا ٠٠‏ 
عبدك فلان قد عرف معنى الصوم 
على الحقيقة ا له الك الاكل ياه 
فيقول له : قد وثقته وآمنته على 
سرائرنا يول له نعم يفيقول نه 
وضعت عنك ذلك ثم يقيم بعد ذلك مدة 
فيأتيه ذلك الداعي الملعون فيقول 
له قد عرفت ثلاث درجات فاع رف 
الطهارة وماهي وما معتى الجنابة 
ماهي في التأويل فيقول فسر لي ذلك 
فيقول له : اعلم ان معنى الطمارة 
طهارة القلب وان المؤمن طاهر بذاته 
والكافر نجس لا يطهره ماء ولا غيره 
وان الجنابة هي موالاة الاضداد 
أضداد الانبياء والائمة فاما الذ 
فليس بنجس منه خلق الله الانبياء » 
والاولياء واهل الطاعة »2 وكيف يكون 
نجسا وهو ميدأ خلق الانسان وعليه 
يكون اساس المبنيان فلو كان اللتطهير 


86 مه 


منه من أمر الدين لكان الغسل مسن 
الغائط والبول أوجب لانهما نجسان » 
وانما معنى (وان كنتم جنبا فاطهروا) 
معناه فان كنتم جهلة بالعلم الباطن 
فتعلموا واعرفوا العلم الذي هو حياة 
الارواح كاماء الذي هو حياة 
الابدان ٠‏ 

قال الله تعالى 00 وجعلنا من الماء 
كل شيء حي » ٠٠‏ وقوله « فلينظر 
فلما سماه الله بهذا دل على طهارته 
.ودىوهمون ذلك المخدوع بهذه المقالة , 
.ثم يآمره ذلك الداعي أن يدفع اثني 
.عشر دينارا ويقول يا مولاتا ٠ ١‏ عبدك 
فلان قد عرف معنى الطهارة حقيقة 
وهذا قربانه اليك فيقول اشهدوا اني 
قد احللت له ترك الغسل من الجنابة٠‏ 


ثم يقيم مدة فيقول له الداعي 
الملعون قد عرفت أريع درجات وبقي 
عليك الخامسة فاكشف عنها فانها 
منتهى امرك وغاية سعادتك ويتلو 
.من قرة أعين » فيقول له الهممبتي 
اياها ودلني عليها فيتلى عليه « قد 
كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك 
غطاءك فبصرك اليوم حديد » ٠‏ ثم 
يقول له اتحب ان تدخل الجنة في 
الحياة الدنيا فيقول وكيف لي بذلك 
:فيتلوا عليه «٠‏ وان لتسا للآخسرة 
والاولى » ويتلى عليه « قل من حرم 
ازينة الله التي اخرج لعسصاده 
.والطيبات من الرزق قل هي للذيين 
آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم 
:القيامة » والزينة » هاهنا ما خسفي 
على الناس من أسرار النساء لايطلع 
علنها الا الخضضون بذلك :ؤذلحك 
.قوله ( ولا يبدين زينتهن الالبعولتهن ) 
.,والزينة مستورة غير مشهورة ثم يتلو 


عليه <« وحور عين كامشثال اللؤلقٌ 
المكنون » فمن لم ينل الجنة في الدنيا 
لم ينلها في الآخرة لان الجنة 
مخصوص بها ذوى الالباب وأمصمل 
الجن جنا لاختفائهم عن الناس 
والمجنة المقبرة لانها تستر من فيها 
والترس المجن لانه يستتر به فالجنة 
هاهنا ما استتر عن هذا الخلق 
فحينئذ يزداد هذا المخدوع انهماكا » 
ويقول لذلك الداعي المللعون تلطف في 
حالي وبلغني الى ما شوقتني اليه , 
فيقول ادفع النجوى اثني عشر دينارا 
تكون لك قربانا وسلما فيمضي به 
فيقول يا مولانا ٠٠‏ أن عبدك فلان 
قد صحت سريرته وصفت حيرته وهو 
يريد ان تدخله الجنة وتبلغه جد 
الاحكام وتزوجه الحور العين فيقول 
له : قد وثقته وامنته ؟ فيقول يامولانا 
قد وثقته وأمنته وخيرته فوجدته على 
الحق صابرا ولانعمك شاكرا فيقول 
نبي مرسل او ملك مقرب أو عبد 
امتحن الله قليه بالايمان فاذا صح 
عندك حاله فاذهب به الى زوجتك 
فاجمع بينه وبينها فيقول مسمعا 
وطاعة لله ولمولانا فيمضي به الى 
اصبح الصباح قرع عليهما الباب 
وقال قوما قبل ان أن يعلم بنا هذا 
الخلق المنكوس فيشكر ذلك المخدوع 
ويدعو له فيقول له ليس هذا من 
فضلي هذا من فضل مولانا فانذا 
خرج من عنده تسامع به اهل هذه 
الدعوة الملعونة فلا يبقى منهم احد 
الا بات مع زوجته كما فعل ذلك 


لام - 


الداعي الملعون ثم يقول له لابد لك 
ان تشهد المشهد الاعظم عند مولانا 
فادفع قربانك فيدفع اثني عشر دينارا 
ويصل به ويقول يا مولانا ٠٠‏ ان 
عبدك فلان يريد ان يشهد المشهد 
الاعظم وهذا قريانه حتى اذا حجن 
المليل ودارت المكؤوس وحميت 
الرؤوس وطايت الذفومس أحضر 
جميع اهل هذه المدعوة الللعونة 
حريمهم فيدخان عليهم من كل 
باب واطفاوا السرج والشموع وأخذ 
كل واحد منهم ماوقع عليه يده ثم 
يأمر المقتدي زوجته أن تفعل كفعمل 
الداعي الملعون وجميع المستيبيين 


فيقول لله ليس هذا من فضلي هذا 
من فضل مولانا امير المؤمنين , 
فاشكروه ولا تكفروه ما أطلق مسن 
وثاقكم ووضع عذكم اوزاركم وحط 
عنكم آصاركم ووضع عنكم اثقالكم » 
وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم 
جهالدم « وما بلقاها الذين صيروا » 
وما دلقاها الا ذو حظ عظيم » 0 


هه 


ساني حاجتك أبا عبد الله ٠‏ 
/ قال : ذ 
8 خرج من فوره ٠‏ 


9 أعدانا فرار] ٠‏ 


أرسل المنصور المى سفيان المثوري » فلما حضر قال له : 


قال : أو مقضيها يا أمير المؤمنين ؟ 


قال محمد بن مالك رحمه الله 
تعالى هذا ما اطلعت عليه من كفرهم 
وضلالتهم والله تعالى لهم بالمرصاد 
والله تعالى علي شهيد بجميع ما 
ذكرته مما اطلعت عليه من ذ 
وكفرهم وجهلهم والله يشهد على 
عليهم بالباطل فعليه لعنة الله ولعت 
اللاعنين والملائكة والنامن اجمعين , 
وأنزى الله من كذب عليهم واعد له 
جهنم وساءت مصيرا ومن حكى عنهم 
بغير ما هم عليه فهو يخرج من حول 
الله وقوته الى حول الشيطان وقوته 
فاديت: هذة: النصيحة الى السلمين 
حسب ما اوجبه الله على من حفظ 
هذه الشهادة فان الله سيحاته أمر 
بحفظ الشهادة ومراعاتها وأداتها الى 
من لم يسمعها قال الله تعسالى 
« ستكتب شهادتهم ويسئلون » والله 
عذا الاسلام بعد ان آتانا الله يمنه 
ورحمته ٠‏ 


- 


قال : حاجتي اليك أن لا تطلبني حتىآتيك » ولا تعطيني حتى أسالك ؛ ثم 


/ قال المنصور : القينا المحب المىالعلماء , فلقطوا الا سفيان » فانه 


الحمد لله المعلي الاعلى » أحمدهدسيحانة ! يعلم السر والمتجوى , وأشهد 
أن لااله الا الله وحده لاشريك لهء له الاسماء الحسنى والصفات العلى »2 
وآشهد أن محمدا عبده ورسوله ٠‏ تبيالهدى ٠‏ وخير الورى » والشفيع يوم 
القيامة في كل من وحد الله واهتدى ١٠للهم‏ صل وسلم على عبدك ورسولك 


محمد , وعلى آله وصحيه ٠‏ 


تمض فنا عبان الله يذ تفكنة 
عكدة في تاريخ السك “ارجعمازة 
خالدة لرسول الهدى والسلام. حيرت 
عقو الاح الاستائم © :فزت تيتا 
أغين المؤمنين .+ وازدادوا نيا اتسانا 


المعجزة هي : الاسراء والمعراج باكرم 
الخلق على الله : محمد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ من المسجد 
الحرام الى المسجد الاقصى . قطع 
الحبيب هذه المسافة الشاسعة ليلا : 
ورأى من عظيم ايات الله الدالة على 
عظمة ملكوته جل جلاله » ثم عاد في 
نفس الليلة ٠‏ انها لعبيرة الدهفر 2 
يغص بها الملحدون ,. كما غص يها 


من قبل الجاحدون المعاندون » قباؤوا 
بالخيبة والخسران ٠‏ ( سبحان 
الذي أسرى بعبده ليلا من الممسجد 
الحرام الى المسجد الاقصى ٠‏ الذي 
باركنا حوله . لنريه من آياتنا ) ! 
واقد اختلفت اقوال العلمساء - 
رحمهم الله في تحديد الاسسراء 
وال معراج بشهر معين »بحسب النقول 
الواردة في ذلك ٠‏ فمنهم : من رجح 
وقوعه في شهر ربيع الاول ٠‏ ومنهم 
من قرى حدوثه في ربيع الثاني » 
واخرون ذهبوا : الى اننه كان في 
رجب ء وفريق قال به في رمضان 
وشوال » فاتضح أن ليس ثمة جزم 
على التحديد بشهر معين ء» واذا لم 
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سكن ئمة جرم يتحديد المشهر : فكيف 
يصح الجزم دتحديد ليلة الاسراء 
المع ا ؟ أو دجوز القطع بانه حدث 
ليلة سبع وعشرين في شهر رجب ؟ 
كما يجنح المى ذلك البعض مسن 
الناس : حيث يحتفون بهذه اللدمئنة 
حر رحا الع ويا سس 
الاعياد المشروعة ٠‏ وعلى فر 
ارجح بوقرع الإترا م و لفرت و 
ميلة سيع و وعشرين 3 فليس مسن 
السداد أن تأحذ هذه الليلة شكل 
الاعياد المشروعة ٠‏ لانه لوسلم بصحة 
هذا المبدا مبداً تشريع أعياد جديدة 
واحياء ذكرى ا مناسيات العظيمة” قي 
تاريخ الاسلام ‏ : للزم ان يتخذ من 
.ليلة القدر ا مفضلة عيدا » ومن سوم 


الهجرة ‏ الذي غير وجه التاريخ ب 
عددا ٠‏ ومن غزوة يدر المفاصلة 


بين الكفر والايمان ‏ عيدا » ومن كل 
المناسبات العظيمة أعيادا يحتفى يها 


تشاف الى الاعياد الاسلامية » ولكن 
الشرع وضع حدا لذلك : : حيث نص 
على 5 المشروعة 2 ولم برخص 
في مزاحمتها ياخرى ٠‏ فقضى على 
فوضى الاعياد . واستقر قر الوضع 
على عيد رمضان والاضحى » روى 
أنس ين مالك رضي الله عنه ب 
قال : « قدم رسول الله صلى المله 


عليه وسلم المديئة ‏ ولهم دومان ' 


دلعبونفيهما ‏ فقال ماهذان اليومان؟ 
قالوا : كنا ذلعب فيهما في الجاهلية , 
فقال رسول المله صلى الله عليه 
وسلم : « ان الله قد أيدلكم بهما 
خيرا منهما : يوم الاضحى » ويوم 
الفطر » قال العلماء ‏ رحمهم الله 
ففي ذلك دليل على النهي عنهما 2 


اعتياضا بيومي الاسلام » ووقفست 
المقرون المفضلة عند هذا الحد . فلم 
تكن تعمد المى احياء ذكرى الحوادث 
الاسلامية على كثرتها » ولم تتخذ من 
الادام المفضلة أعيادا تحتفل يما.2ء 
والخير فيما ذهيوا الميه » والصواب 
فيما وفوا عند حده » والقدوة بهم 
فيها سلامءة الدين ٠‏ وحسب المسرء 
أن يسلم لله دينه » في زمن أخوف ما 
يخاف الناس فيه على الدين ٠‏ 
دقول عيد الله اين مسسعود ‏ 
رضي الله عنه ‏ : « من كان ن مستنا 
فليستن بمن قد مات » فان الحي لا 
تؤمن عليه الفتنة » ٠‏ أولئتك أصحاب 
محمد : كائوا أفضل هذه الامة 
وأبرها قلويا . وأعمقها علماء, 
وأقلها تكلفا , ابختارهم الله لصحبة 
ولاقامة ديئه ٠‏ فاعرفوا لهم فضلهم »2 
واتبعوهم على أثرهم » وتمسكوا بما 
استطعتم من أخلاقهم وسيرهم , 
فانهم كانوا على الهدى المستقيم ٠‏ 
فاتقوا الله عياد الله » واحرصوا 
كل الحرص على الاتباع » وحذار 
ثم حذار من الابتداع » فان الاول لم 
يترك للاخر مقالا ٠‏ ولم يدع نه 
مجالا ٠‏ 

أعون يالله من الشيطان ن الرجيم 2 
( قل : ان كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوب كم ,2 
والله غقفور رحيم ) ٠‏ 

ذفعني الله وأياكم بهدي كتابه ٠‏ 
أقول قولي هذا 2 واستغقر الله 
العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين 2 
من كل ذنب , فاستغفروه »2 أنه هو 
الغفور الرحيم ٠‏ 


ساعة ب 


خخارا 


برطة ار امسليمات الطبيب فى مستشنى الجتامتة 
.بيه اشم ميات اعبت مك اكد وب 


لا تتوقف الالتهابات الشعبية الني 


التدخين » ولكي 


ي تحدث المدخنين اذا لم يتوقفوا عن 
نعرف العلاقة بي نالتدخين والنزلة الشعبية لايد أن يتوقف 


التدخين ستة أسابيع كاملة توقفا تاما »وفي الوقت نفسه التوقف عن كل علاج 
كلسعال والدلقم حتى يعرف النجاح الذي احرز من وقف التدخين وحده ومسن 
تجاربنا الكثيرة اتضح ان الشبانالصغار الذين يدخنون بكثرة تفارقهم 
أعراض الصدر جميعها خلال اسبوعيزمن توقفهم عن التدخين ٠١‏ 


وخلال ستة أسابيع فجمي ع 
الاختبارات الفسيولوجية التي سبق 
ان حنيتت أويقة.الضرى والانيستداد 
الشعبى الناتجة عن الالتهابات 
الشعبية المزمنة تذهب ويرجع 
التنفس الى طبيعته وقد جرى بحث 
الشعبية الشديدة في المدخنين قبل 
وبعد سكة أسابيع. من: اتقطاعهم عن 
'تدخين اي سيجارة فكانت النتيجة 
كنا لي 


رجل عمره ”4 سنة يعمل في 
الصناعة ويدخن ثلاثين سيجارة في 
االيوم » ففي عد 2 “خممية مس :سكة 
من ذلك نشات له نوبات من السعال 
مع بلغم » وقد زادت الحالة شدة 
في السنة الاخيرة » وبالفصم ص 
السريري لم يوجد سوى نقص في 
'أصوات التنفس على كلتا الرئتين 
« بالسماعة ) ٠‏ 


وبالاشعة وجد القلب صفييرا 
طبيعيا » والحجاب الحاجر يتحرك 
ارا سم" في اليمين و1 سم" في 
الشمال . ولى أن حركة الحجاب 
الحاجر ضعيفة وبطيئة عن البدء 
بالتنفس وتزيد مع التنفس ٠‏ 


وقد عمل جدول عرف منه ان 
الطاقة الحيوية في التنفس زادت يعد 
ستة أسابيع من 20١‏ المى 7/87 اذا 
اخرج النفس يقوة بعد ثانية واحدة 
وكان أساس رجوع الرتتين الى 
طبيعتهما الاولى ابطال التدخين فقط 
بدون علاج آخر معها مثل الافدرين 
الذي يوسع الشعب او المضادات 
الحدوية كالبنسلين او الامزجية 
الصدرية ٠‏ 


تدخين المسجاير 


ولتدخين السجاير آثار عامة على 
الجهاز التنفسي اهمها : 


ه١‎ 


١‏ - زيادة اقراز المخاط 


الصغيرة المحيطة بشعب الهواء 

ة - توقف نشاط البلاعيم ( خلايا 
أكالة ( الموجودة ف الحويصلات 
الهوائية 

© تغيرات في الفشاء المخاطي 
الهوائية ٠‏ 

وهذه الاثار تثقل الرئة بالافرازات 
الغريبة » وتقلل من الحركة الشعرية 
المبطنة للقصبة الهوائية والشتمب 
الهوائية +والثي تفمبيل كتكاسن 
للغبار والاوساخ ٠٠‏ وبالتالي تتعطل 
عملية التخلص من الاتربة والاوساخ 
التي. تسخل. المرئة وتقل كمية الهواء 
النقي الداخلة للرئتين » ويصعب 
اخراج الذفس ويحدث السعال 3 


ويتعرض الجهاز التنفسي للاصابة 
بالبكترية ٠‏ 

وكذلك فان نسية الوففات في 
الشبان الصغار الذين يدمخنون 
نتدجة للالتهابات الرئوية اكثر بكثير 
مما يحدث كن لا يدخنون ٠٠‏ وعلى 
هذا فمعظم هذه الآثار الضارة 
تتعارض مباشرة مع تأثير العلاج » 
وكما سبق أن قلنا فالتوقف عن 
التدخين قد يحدث وحده آثارا عجيبة 
في التخلسن: من. اغراض: الستم فال 
وضيق التنفس ٠‏ وينتج تحسينات 
محسوسة في وظيفة الرئتين . كما 


يقل الالتهابات الميكروبية في الجهاز 
الكذة 0 


وبالرغم من هذه الحقائق » 
فالعقيات لابعاد هذا العتنصر الخطر 
عن المدخنين كثيرة كاداء » فالمرضى 
يحاولون المجادلة بان الهواء نفسه 
ملوث بدخان المصائع والسيارات »2 
الخ ٠٠‏ ولكن تدخين السجاير يكون. 
اكثر تلويثا للرئة بملايين المرات من 
أشد الاجواء امتلاء بالدخان ٠‏ 


و١٠١١‏ مرة اكثر تركيزا من الجى 
السليم لمصنع سم السيانيد 

و60 مرة أكثر تركيزا من الجر 
لدياكسيد النتروجين 

ى 25١‏ مرة اكثر تركيزا من الجى 
الاثم لاول: اكسيق -الكريون 

والواد التفيوية مستتو 
الدخان تترسب في الرئتين وتخزن 
ماكروفاج ) 


ولا شك ان ضرر الدخنان ل 
يتساوى بينجميع المرضىء فالابحاث. 
الحديثة عن داء امذفاخ ( اذفيزيما - 


تؤكد الاثر الوراثي انقص الانزيم 
( ألفا انتي ترمسسدن ‏ مأواء ا امع هطماء, 
مما يجعل أناسا أكثر تعرضا للاخطاء 
من دقية امأناس لداء النفاخ 5 


حجاة 10 | 


. فالايفزيما تتزايد في الملدخنين 
الذين يرثون هذا الاستعداد في حين 
أن الاخرين يكوذنون في حمى من هذا 
عن مجلة براكتشتر عدد ١١57‏ د 
اكتوبر 117 م 


ا 


التدلبيسوالمدشئون 


للسَج رار الزنصادي - المرس ف الجاموة 


هذا واحد وستون ومائة راو من المدلسين مابين متفق عليه ومختلف فده 
جمعتدهم من مراجع مختلفة اسعافا لمنله رغبة في الحديث وان قل من يشتغل 


يهذا الفن في عصرنا هذا ٠‏ 


وقبل سردهم ابدأ بمعنى التدليس ثماثذني باقسام التدليس ١‏ ثم اثلث بطيقات 
المدلسين فاقول بعد الاستعاتة دباللفقاته خدر ر مستعان به ٠‏ 


00 التدليس » في اللغة هى التلبييس 
والتغطية وهو مشتق من الدلس 2 
د محركة ب وهىالظلام وفي الاصطلاح 
أن يروى الراوي عمن سمع منه مالم 
«يسمعه بلفظ يوهم السماع 2 كعصن 
وقال وأن » ووحجه الشيه بين المعنى 
اللغوي والاصطلاحي ان الظلمة 
تغطي ما فيها كما ان المدلس يغطي 
الزوئى عنه فكاأئه لتغطيته على 
الواقف عليه اظلم امره ٠‏ 


»2 اقسام التدليس / ثلاكة 


وضوق اعد ا 
.أى د من 0 او يسقط أداة 
الرواية بالكلية ويسمى الشيخ فقا 
غيقول:: فلان٠‏ قال علي بن خشرم كنا 
عند ابن عيينة فقال : الزهري فقبل 
له حدثكم الزهرى فسكت فقيل له 
سمعكة من الر هرى افقال: لا'ولا: مفخ 
سمعهة من الزهرى ٠‏ حدثنا عبد 


الرزاق عن معمر عن الزهري ٠‏ 


اختلف اهل الصناعة فى اهل هذا 

فقال بعضهم يرد حديثه . 

مطلها .ننواء اثيقوا السماع ام لأوان 

التدليس نفسه جرح 2 و 

التفصيل فان صرح بالاتصال كقوله 
سمعت او حدكنا أى أخيرنا فهىق 

مقبول يحتج به » وان أتى بلفظ 

يحتمل فحكفه حكم المرسل ٠‏ 


تدليس الشيوخ وهسنى أن 
أى تحى ذلك ٠٠‏ قال اين الصلاح 
وامر هذا 00 اخف من الاول وقد 


النادى واتما آزاك إن يقين اسييقة 
ليقبلىا خارة ربجا ال (١‏ يأرل ديرة 
وان كان يعتقد فيه الثقة فقد غلط في 
ذلك لجوان ان يعرف غيره ملسليىع 
جرحه مالم يعرفه هى وان كان لصغر 


5 - 


سنه فيكون ذلك رواية عن مجهول 
لايور قبون خبره حدن يدوت هين 
روى عنه ٠‏ 

يروى حديثا عن شيخ ثقة غير مدلس 
وذلك الكقة يروية عن طتعين عن جه 
الاول غير المدلس فنك الضعيف 
الذي. في السند ويجعل الحديث عن 
شيخه الدقة الثاني بلفظ محتعمل 
كر الاسناد كله ثقات ددا 
فعله ٠‏ 


المراسيل ولا ريب في تضعيف من اكثر 
من هذا النوع وقد قع فيه جماعة من 
الائمة الكبار ولكن يسيرا كالاعمش 
والثوري ٠‏ 

وممن نقل عنه فعل ذلك بقية بسن 
الوليد والوليد بن مسلم والحسسن 
بن ذكوان 

وقد نقل الذهبي عن أبي الكمين 
بن القطان في يقية انه يدلس 
الضعفاء ويستييح ذلك وهذا أن صح 
عنه مفسد لعدالقه وعلق الذهبي 
على هذا بانه صح عنه انه يقعلسه 
وكذلك صح عن الوليد ين مسلم وعن 
جماعة كبار فعلة وهذا يليه 
ولكنهم فعلوا ذلك باجتهاد وماجورزوا 
على ذلك الشخص الذي يسقطصون 
ذكره بالتدليس أنه تعمد اللكذب وهذا 
أمثل ما يعتدر ده عتهم ٠‏ 

وقال اللمتوو طن قِ التدريب 00 


تجويدا فيقولون جو فلان : أي 
ذكر من فيه من الاجواد وحدف 


غيرهم ٠‏ قال الشافعي : يثبت اصل. 
التدليس يمرة واحدة , وقال ابن 
الصلاح والحكم بأنه لا يقبل ممسنن. 
المدلس . حتى يبين . قد اجسراه 
الشافعي فيمن عرفناه دلس مرة .. 
وممن حكى هذا القول عن الشافعي, 
البيهقي في المدخل ٠‏ 


طبقات المدلسين : 


المدلسون ليسوا على حد واحد. 
بحيث تتوقف في كل ما قال فيه كل 
واحد منهم ( عن ) او واحدة مسن 
اختدها الملتين تقدمتا معها او يغير 
اداة ولم يصرح بالسماع بل هم 
خمس طدقات : 

اولا : من لم يوصف بالتدليس الا 
نادرا جدا بحيث ينبغي الايمد في 
المدلسين كيحيى بن سعيد الانصاري 
وهشام بن عروة وموسى بن عقبة ». 
ممن سيأتي ذكرهم في طبقتتهم ان 
شاء الله ٠‏ 

ثانيا ‏ من احتمل الائمة تدليسه. 
يصرح بالسماع وذلك لواحد منئ, 
أسيات كلاكة :+ 

هناها لاجامكه 

ب وأما لقلة تدليسه في جنب. 
ما روى ٠‏ 

6 لانه لا يدلس الا عن 

. كالزهري وسليمان الاعمش‎ ٠ 
لاه الندعي .و اسماغيل.. بن: ابي‎ 
خالد وسليمان التيمي وحميد الطويل‎ 
والحكم بن عتيبة 2» ويحيى بن ابي‎ 
كثير » وابن جريح والثوري وابن.‎ 
عيينة وشريك القاضي » وهشيم ممن.‎ 
ستاتي تراجمهم في طبقتهم أن شباء‎ 


الله ففي الصحيحين وغيرهما لهو لاء 
الحريث الكقن هما لش فتحمييدة 
التصريح بالسماع وحمل بعضالائمة 
ذلك على ان الشيخين اطلعا على 
سماع الواحد من امثال هؤلاء لذلك 
الحديث الذي اخرجه بلفظ ( عن ) 
ونحوها عن شيخه ولكن في هذا نظر 
بل الظاهر ان ذلك لواحد من الاسباب 
الثلاثة التي تقدمت آنفا وهذا هدهو 
الراجح ٠‏ قال البخاري لا اعرف 
لسفيان الثوري عن حبيب ابن ابي 
ثابت ولا عن سلمة بن كهيل ولا عن 
منصور في جملة مشايخ كثيرين من 
قال لا اعرف لسفيان عن هؤلاء 
تدليسا ٠٠‏ ما اقل تدليسه ٠‏ 

ثالثا : من توقف فيهم جماعة فلم 
يحتجوا الا يما صرحوا فيه بالسماع 
وقبلهم آخرون مطلقا كالطبقة التي 
قبله لاحد اسباب التي تقدمت 
كالحسنوقتادة وابياسحاق السبيعي 
وابي الزبير المكي وابي سفيان طلحة 
بن ناقع وعبد الملك بن عمير ٠‏ 


ونا من ااقشقر اط لعل 
يحتج بسشيء من حديثهم إلا يماسا 
صرحوا فيه بالسماع لغلبة تدليسهم 
وكثرته عن الضعفاء والمجاهيل ٠٠‏ 
رذلك كنس نز اسكاق وشسيةة 
وحجاج بن ارطاة وجابر الحيقي » 
والوليد بن مسلم » وسويد بن سعيد 
واضرابهم ممن يأتي ذكره ان شاء 
الله ٠‏ 


فهوّلاء الذين يحكم على ما رووه 
بلفظ ( عن ) بحكم المرسل ٠‏ 

خامسا ‏ منقد ضعفدأمر آخر غير 
التدليس فردحديثهم بالتدليس لا وجه 
له اذ لى صرح بالتحديث لميكنمحتجا 


سعيد البقال ونحؤهما ٠‏ فليعلم هذا 
فائة نافع فق معرفة هؤلاء ٠‏ 

وهذا كله في تدليس الراوي مالم, 
يتحمله أصلا بطريق . قاما تدليس. 
الاجازة والمناولة والوجادة باطلاق. 
( أخبرنا ) فلم يعده أئمة هذا الفن في. 
هذا الباب كما قيل في رواية ابي. 
اليمان الحكم بن نافع عن شعيب. ». 
ورواية مخرمة بن بكير ابن الاش 
عن الزهري : وشبه ذلك بل هذا 
النوع اما محكوم له بالانقضاع أو 
يعد متصلا » ومن امثلته ما ذكره 
محمد بن طاهر المقدسي عن الحافظ. 
ابى الحسن الدار قطني انه كان, 
يقول فيما لم يسمع من اليفوىى. 
حدثكم فلان ويسوق السند الى آخره 
يخلاف ما هو سماعه قانه يقول فيه 
قريء على ابي القاسم البغوي وانا 
قراءة ونحو ذلك ٠٠‏ قاما ان يكون. 


اللذان قطنى اجازة شاملة بمرويات 


البغوي كلها فيكون ذلك متضصلا اولا 
يكون كذلك فيكون وجادة 2 وهو 
قد تحقق صحة ذلك عنه ٠‏ 


هذا مع أن التدليس بعد مسنة 
ثلاثمائة يقل جدا » قال الحاكم لا 
أعرف فى المتأخرين مسن يذكر 
بالتدليس الا ابا بكر محمد بن محمد 
بن سليمان الباغندي ٠‏ 

قال أبى عمر بن عبد البر التدليس, 
في محدثي أهل الكوفة كثير ٠‏ 

قال يزيد بن مسارون : لم أن . 
بالكوفة أحدا الا وهو يدلس اله 
مسعر؛ وشريكا ٠‏ 


90ت 


قال الحاكم : وأهل الحجيسان 
والحرمين ومصر وخراس ان »2 
واصبهان وبلاد فارس وخوزستان 
وما وراء الثمر لا تعلم احدا مسن 
أتمتهم دلسوا ؛ ثم قال : واكشر أهل 
الحديث تدليسا امل 20 ونفضر 
يسير من أهل البصرة , واما أهل 
يغداد فلم يذكر عن احد من اهلها 
التدليس الا ابا بكر الباغندي فانه 
أول من أحدث التدليس بيغداد ومن 
دلس من اهلها انما تبعه في ذلك ٠‏ 
على الحزوف" الانمدية < 
ل 
ابراهيم بن محمد بن ابي 
سن م الشافعي » من الطبقة 
الخامسة لانه ضعفه الجدهور » قال 
يحيى بن سعيد سالت مالكا عنه أكان 
ثقة في الحديث ؟ فقال لا ٠‏ ولا في 
دينه ٠‏ وقال الامام أحمد تركوا 
حديثه » قدرى معتزلي من رجال 
أبن ماجة 2 وصفه الامام أحمد 
والدار قطني وغيرهما بالتدليس 
:توي سنة ٠١ ١88‏ 
ابراهيم بن سليمان الافطس 
عن مكحول وغير. » من الطبقة 
الثاذبة قال ابو حاتم لا بأس به 5 
وأشار البخاري الى انه كان يدلس 
وهى من رجال. الترمذي وابن ماجة 
؟ ل أبراهيم بن زيد الننعي 
ألفقية. المشهور في التابعين من امل 
الكوفة » ذكر الحاكم أنه كان يدلس 
وهى من الطبقة الثانية » قال ابو 
.حاتم لم دلق أحدا من الصحابة 
الا عاكشة رضي الله عنها . ولم 
يسمع منها , وكان يرسل كثيرا . 
ولا سيما عن أبن مسعود وحدث عن 
انس وغيره مرسلا » وحكى خلف 


يتعجبون منه وهى من رجال الجماعة 
٠‏ توفي سنة و٠‏ 
 :‏ أحمد نِن عبد الله بن أحمد 
ومعرفة ا وكير" حانت له 
اجازة من أناس ادركهم ,لم يلقهم 
فكان يروي عنهم بصيغه « “خبرنا » 
ولا يبين كونها اجازة لكنه كان اذا 
حدث عمن سمع منه يقول « حدثنا » 
سواء أكان ذلك قراءة او سماعا 
وهى أصطلاح له تبعه عليه بعضهم 
وفيه نوع من التدليس بالنسية لمن 
لا يعرف ذلك ٠‏ 
قال الخطيب رأيت لابي ذ 
أشياء يتساهل فيها .متها أنه يطلق 5 
الاجازة » أخيرنا « ولا مسن 7 0 
قال الذهبي هذا مذهب رءعاه اينى 
نعيم وهو ضرب من التدليس وقد 
فعله غيره وهو من الطبقة الاولى من 

- احعد بن هعمد ين أبزاقنه 
دن حازم السمرقندي يو يحيى 
الكرابيسي محدث مشهور في الطيقة 
الاولى سمع محمد بن نصر المروزي 
ومحمد بن اسحاق دن خزيعة صاحب 
كتاب الاتوحيد 'لشهور ف عقيدة 
السلف قال الادريسي اكثر عن محمد 
بن نصر فاتهم فق ذلك يعني انه دلس 
عنه الاجازة فان له منه احصانزة 
صحيحة قال الادريسي رأيتها بخط 
محمد بن نصر ٠‏ 

الب لحمد ين محمد بن يكيئ 
أأبيه عن جده قال أبو حاتم الرازي 


- ا 


سمعتةه يقزل لغ امتمع من ابي شديذا + 
أبوه فروى عنه بذلك يعني ولم يبين 
كونها اجازة من الطبقة الاولى للم 
اجد له وفاأة 0 
العطاردي الكوفي محدث مشهور 0 
تكلموا فيه من الطبقة الثالثة قال 
واذما نسيوه الى أنه لم يسمع من 
ع د ا 
اسحاق بن راشد الجزري 

2 في طبقات المدلسين 
للحافظ وف ائيزان للذهبي - 

بالجيم والنون والدالالمهملة - 
الطبقة الاولى كان يطلق حدثنا 0 
الوجادة فانه حدث عن الزهري فقيل 
له اين لقيته قال مررت يبيت المقدس 
فوجدت كتايا حكى ذلك ألحاكم في 

تالص 
البجلي الاحمسي ابى عبد الله 
اليف الثانية ومسبقه بالتليس 
١6‏ ه 

١‏ اسماعيل دن عياش ابوعتبة 
العنسي ‏ بعين مهملة ونون 
ساكنة ‏ عالم اهل الشام في 
عصره مختالاف في توثيقه وحديثه 
الثالثة اشار ابن معين ثمابن حبان في 
أثقاته الى انه كان يدلس توفي سنة 
6١‏ ه 

١‏ اشعث دن عيد المللك 
الحمراني البصري من الطبقة الثانية 
قال معان ادن معان سمعت الاشعث 
يقول كل شيء حدثتكم عن الحسن 
اليمصري فقد سمعته منه الا ثلاثئة 


احاديث » حديث زياد الاعلم عن 
الحسن عن ابي يكرة انه ركع فيسل 
أن يصل الى الصف ٠‏ 

وحديث حمزهة ة الضبي عن الحسن 
أن رجلا قال رسول الله متى 
تحرم علينا الميتة ٠‏ 

وحديث عثمان البتي عن الحسن 
فن بعلي قي الخاحص. ١‏ 
الخلا في ابيع كما في مسف أبن 
عتوان " 0 ٠‏ الخلاص ة في البيع » 0-0 
ابراهيم اعن عتمان. عن البتي عن عن 


الخلاص .دقان ابن الاثين' الخلاضن 
الرجرء على الجايع :«التسبدن: :اذا 
جرحت العين مستحقة ويؤخذ من 
تصرف ابن ابي شيبة انهم كانوا 
يشرطون الدددن عا اذه اذا خرجح 
د اعلم * 
0 الحمراني سنة ١51‏ قال اين 
سعد * 
ا 0 المملسة 
وكسرها انعد 1 الم 
الاحتجاج به رأى انسا ولم يسمع منه 
فحدث عنه بعدة احاديب بالعنعهنة 
0 وهى من الطبقة الاولى روى 
له ا توق اسينة 171 اف 
أيوب من التجار وهو ايوب 
م والنجار لقب له يمامي من 
انه لولس حي عه ان قال لى له 
امع عن يحي ين بن ابي كثير الا 
حديثا واحدا وقد روىعنه اكثر من 


حددث * 


2-0 --_- 


للشيبح أشي يي لانت 
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كانت سنة 


: و المارتعلى هذ الأودوس كرب لاد لتاب » واجتيازهقما 
+ ابطالية ٠»‏ فا مانية , فالقسطنطيزية »كيما يدخل هذه اليلاد جميعا 
4 تستضيء بنوره » وتهتدي بهداه” 8 


111111101011010 


وليك لامي امعط اشم تمد 
ولايته يعد العدة للغاية الكبرى التى 
وهيها خياتة ‏ وآول ما اهتم يه من 
الاعداد لها هى ‏ تقوية اليلاد 
داخليا , أذ كيف دى يلد تعوزه 
الوحدة والتلاحم 2 0 حول 
قيادته » والاطمئنان اليها » ان ينهض 

بمثل المهمة الجبارة .التي وقف 
الغافقي حياته عليها ؟؟ ! لقد طاف 
بنفسه أرجاء اليلاد 6 وتعرف مواطن 
الضعف قْ مجتمعه فقواها 2« وتقرا؟ً 


فكامن الساد في كيان دولته 
الجادة , وتذكي طريق الواجب ٠‏ قد 


عؤله واستبدل به آخر يتقى الله في 
أمارته 3 ويعتقد انها خدمة د 
الاسلام 2« وغناء ف سبيل هذه الامة 
الملسلمة ؟! 


. 
3 
اح 5 


4444444 جوهجهوهوونو 
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هذا الامير, وأدركت ماينويه من 
«"الهداية السلحة + الى البقية الناقية 
8 م الام المعروف » أن ذاك 2 التي 
كانت تحتونها طلمات عطيفة ين 
الجهالة والتيه والضلال 0 وانثال 
عليه هواة الموت في سييل الله من 
جزيرة العرب » والشام » والمغرب , 
به الاندلس في بلاد الغال ( فردئسة » 
عبر تاريخها الاسلامي كله ٠‏ 


وما ان تم استعداد عيد المرحمن 
حتى كانت ححافله تتدفق من على 
سفوح المبيرنية » وتنداح في جنوب. 
فرنسة , كاأنها اللسيول الجارفة » أو 
الاعاصير العاتية. 0 تواجهها قوة 
الا مزقتها , ولا يذ ينهض لقتالها نامض 
الا سحقته » وها أن «أود » كبيس 
0 حتوب فرنسة يجمع كل قواه » 
بنقض بها على المسلمين في وادي 


ان اك 


»م دوردفاون « محاولا صد زحفهم 1 
غير ان قواه التي جمعها لا تلبث ان 
تلاقي مصيرها ا محتوم » وهو الفرار 
عن قتلاها الذين بلغعددهم ميلغا جعل 
أحد المؤرخين يقول : « ان الله وحده 
يقدر على أن يحصيهم » 

ويتجه « اود » وغيره من الملوك 
والامراء الدّين فل جدهم القافقي تح 
شارل مارتل اكبر ملوك الافرنج 3 
غصره » ويسألونه ‏ على رغم ما 

بينهم جميعا من منافسات وخلافات 

5 1 المشترك على وقف هذا 
الاعصار الذي هب على بلادههم 2 
فاحتاحها أيما اجتياح ولد ويستجيب 
شارل ماوتل وما كان لهالا يسكجين 
لنداء هق لاء 2 ويستصرخ المقاتلة 
من كل صوب وحدب باسم حماية 
الدية :«وهيانة الارخن + و الحفاا 
على الحياة المهددة ٠٠‏ وتجتمع له 
جيوش كثيفة لا عهد له بمثلها ٠١‏ و3 
الوقت تقس وروت على «مشامم قرمة 
كلفاث تدل على الحتكة وت الحظن + 
كان كخيرا ها بقول لهم + <: الزاي 
عندي الااتمترضيوا العرب في خرجتهم 
هذه ,2 فا نهم كالسيل يحمل من 
هود ٠‏ وهم في اقبال أمرهم 2 
ولهم نيات تغني عن كثرة العدد » 
وقلوب تغني عن حصانة الدروع »2 
ولكن أمهلوهم حتى تمتليء ايديهم من 
الغناكم ويتخذو! المساكن . ويثنافسو! 
في الرئاسة » ويستعين بعضهم على 
بعض ٠‏ فحينئذ تتمكنون منهم بأيسر 
لمن :+ 

وفي هذه الاثناء كان المسلمون 
قد أوغلوا في البلاد حتى بلغوا 
مدينة « تور » وهناك وافتهم الانباء 
الاقرتجية » ولكن أنى لهذه الجيوش 
ان ترهبهم . وقد ألفوا النصر عليها 


٠ وليته لم يقعل‎ )١( 


واعتادو! قهرها بالغة ما يلغت مسن 
مدينة « تور » ويفتحونها براي 
ومسمع من مارتل وجنوده تت كينا 
يقول أحد المؤرخين العرب ويستولون 
يحملون : من الغنائم الكثيرة لتثقئلة 

وهنا قف القائدالكبير عنوال شمن 
المقبلة التي لائد ناشية دينه وبين عدوه. 
المتريص » » فيرى بثاقب يصره »2 
وموفور خبرته العسكرية » أن هذه. 
اللغنائم الثقال ريما أضاعت غعسلى 
امسلمين الذين يلهون بهاء ويحرصون. 
عليها » معركة من اعظم المعارك. 
الفاصلة قْ التاريخ » وما كان لدكدب. 
عن ذهنه المذي تمرس بالحروب . 
وعرف أصولها » ان النصر في معارك. 
المحياة الفاصلة , واللهو بالغنائم لا* 
يجتمعان اليتة 2» وأمامه المتاريمح. 
الملعسكري الاسلامي كله دشهد لهذه. 
الحقيقة التي كانت تقلقه وتزعجه »2 
ولكن ماذا دفعل 5 أيامر جع ده 
بتركها وهو يرى شدة حرصهم عليها 
ومباغ افتتانهم بها ؟! انه يخشى أن. 
بأمرهم فلا يطييوا عن تركها نذفسا » 
وريما سيب ذلك ظهور أوضاع في 
الجيششٍ م كان الوقت دتسع معالجتها" 
وهنا يغض الغافقي فق كثير. من الالم. 
والتسليم ليم نظره عن أمرهم بتركها .)١(‏ 
« ودبقى على ثقته بشجاعتهم 


معركة بلاط الشهداء 


مادهفا التديكنا فرابط 'الخدافمه 
تجاه الاخر ثمانية أيام من شهر 
تشرين الاول سنة 777 م وقد أدرك. 
كل منهما خطر المعركة ..وقرر ان. 
يرخص المهج في سبيل النصر على, 
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.عدوة فيها ويبدأ المسلمون بانشاب 
القتال » وتكون حريا قاسية طاحنة 2 
.وقد حاول المسلمون خرق صفوف 
الفرنجة ولكن دون جدوى » ويستمر 
القتال طول النهار حتى يحجز الظلام 
.بين اأفريقين,وفي اليوم التالي ع 
القتال: اعنف مما كان في:يومه الاول : 
«ويحمل العرب على اعدائهم حملات 
مستبسلة ٠٠‏ وهنا تلمع فكرة في رأس 
.قادة الفرنجة مستوحاة من الكلمات 
التي كان يقولها لهم شارل مارتل »2 
والتي ذكرناها آنقا ,2 وهي مهاجمة 
غنائم المسلمين » ويسرحون فرقة 
بقيادة ,2 أود «ى الذي سدق أن هزمه 
المسلمون حين لم تكن لديهم غنائم 
“كثيرة يحرصون عليها ٠٠‏ وما ان 
اي السليون غارة الفرضع مكل 
تيعهم يمتى طارث قلوبهم هلعا غلى 
'الغنائم 2 وخوفا على امكائسس المادية 
الشخصية 0 وكم لهذه المكاسين مسن 
.جنايات في حياتنا الخاصة والعامة ,2 
.في القديم وفي الحديث !! ث تركوا 
المصاف وانكفؤوا الى المخيم ليحولوا 
-دون استلاب الفرذجة ما فيه من المال 
والمتاع !! ويحاول عبد الرحمسن 
رضي الله عنه ‏ رد المنكفئين 2 
ولكن هيهات ٠٠‏ وفي هذه الاثناء 
«يصيبه سهم من قبل الاعداء 2 فيخر 
.صريعا , ويسلم الروح الى بارئها 
«بعد أن جاهد في سبيله حق الجهاد , 
ويد اخل الاأضطراب صفوف السلمين 
:وتضعف مقاومتهم امامالفرذجة الذين 
لم يكن لددهم لحسن حظهم ع 
حظنا غنائم يحرصون عليع | !! 
:ويخيم الظلام ويحول للمرة الثانية 
دون الاقتتال ٠ ٠‏ وتحت جنح الظلام 
«ينسحب العرب وينحازون قاصدين 
معاقلهم في جبال ا اريم 
سمن سرعة انسحابهم أنهم تركوا 


٠ 


خيامهم مسصويةة, «رعناتييستم التي 
المؤمنك امطروجة على الارض عي ” 


وبعد هذه الهزيمة المنكرة يضرى بهم 


العدو . ويشرئب الى غزوى بلادهم , 
ثم لا يليك خلفاء-شارل: ارتل ان 
دحجوسوا خلال الديار 3 يوا 


بعضها في ممتلكاتهم وفكنا تظهيين 
سنة الله تعالى قي أن الخنصر 3 هذى 
الدنيا ‏ هى ‏ لمن استعلى عليها , 


ان يقول : « 53 الموت توهب لك 
الحياة » الحياة يمغائمها وأطايييها 
جميعا !! 


ودبدو ان المسلمين في تاريخهم 
كله لم يغلبوا من قلة » وأنما غلبوا 
نتيجة تعلقهم يما تهوى الانفس من 
مال أو جاه أو متاع ان وما ان 
التاريخ يطالعنا بدليل آخر على هذه 
الحقدقة يسوقه لنا في شكل فاجعة لا 
دقل هولا عن فاجعة بلاط الشهداء أن 
في معناماأو في آثارما كك 
مقؤل التازيخ ان الدولة المشافيتة 
كانت حتى لتر الثامن عشر دولة 
داك كان كير . وكسياتك شارتها 
روسيا حتى عهد بطرس الاكسير 
(؟1145-ه7"5١‏ ) دولة همجية 
متأخرة » لا شان لها ازاء الدولة 
العثمانية 2» ولكن ملكها أى قيصرها 
بطرس الاكبرالذي يعتبر موطد اركان 
القيصرية الروسيةء ومرسي دعائمها 
الحقيقي . قد قفن بها الى الامام 
قفزات هائلة , ورسم لها سياسة 
خارجية بارعة تهدف الى. اضعاف 
جاراتها: القومات: أن ذاك + الميويت 
وبولونيا والدولة العثمانية والتوسع 
على حسابهن حجميعا ٠‏ وكنتيجة لهذه 
السيااسسة . وبتحريض من شارل 
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الشانى عشر ملك السويد الذي 
فزمحمة» طوس الاكسض 'فالتدا “الى 
مدينة « يتدن » العثمانية م المسلمة 
نشبت حرب مصيرية بين روسية 
ودولة بنى عثمان 2 وقد استطاعت 
الجحافل العثمانية المسلمة البالغ 
عددها مائتى ‏ الف بقيادة الوزير 
0 بلطة جي .محمد داشا » أن تحاصنر 
الجيوش الروشينة وغلى إراسها 
القيصر بطرس الاكبر وزوجته 
الداهية الجميلة الفتانة الامبراطوره 
كاتريه الاولى التي كانت لا تفتاً 
ترافقه في حروبه ٠‏ ولم يبق الا ان 
تستسلم هذه الجيوش للعثمانيين 
ويقاد قيصرها وزوحته الامبراطورة 
كاتريه الى الآستانةأسيرين صاغرين 
وبذلك تزول روسية البطرسية كليا 
من العالم السيساسي 
حدية الذوتة النشنائيية السلفة 
أى على الاقل تتآخر نهضتها ٠‏ وتقيم 
على همجيتها أجيالا عديدة ! 

وفي .هذه اللحظات كان. التاريخ 
الاسلامي , بل التاريخ العام » يمسك 
قلبه بيده ويكاد يكتم أنفاسه ليصغى 
الى ما يمليه غليه الوزير القائد 
« بلطه جي محمد باشا لل أجل 
في هذه اللحظات تتقدم الامبراطورة 
كاتريه الاولى من هذا الوزير وتلقى 
بين يديه بجميع ما كان لديها من حلي 
وجواهن ؛ وريما القت بين يديه بشىء 
آخن » مما يتيح لها أن تغلبه على 
قلبه وأخلاقة فيخون ذولشه .المسلمه 
ويفوت غليها معركتة من معارك 
التاريخ الفاصلسة , ويضدر أمره 
بنقك اتحصسار عن القيصر 
والامتبراطورة: وجيشهما ٠١‏ ومن هنا 
ومن هذا اليىوم يبد ميزان القوئ بين 
الدولتين: بالتغير لصالح روسية التي 
انطلقت في طريق التقدم والقوة بينما 


شرت التحفولة المتحما كت 3 
درف وضعفيا حدن: لاقت الالاقي 
على يد روسية فيما بعد » وما تزال. 
تركية الحالية تتوجس خيفة من. 
أطماعها وبرامجها التوسعية ٠٠‏ 
وكذلك بدا من قبل ميزان القوى. 
بالتغير بين الاندلس وبلاد «الفرنجة». 
بعد معركة بلاط الشهدا التي. 
0 الغنائم «( فجعلات الاولى تضعف» 
وتتاخر ٠‏ والثانية تقورى وتتقدم حتى 
انتهت الامور وعلى اندى الطويل. 
بمئساة خروج العرب من الاندلس » 
وخنياع. ذلك القردوس الانسسلامي. 
العظيم 3-5 


ويطالعنا التاريخ ‏ وهو مدندر. 
لا دنضب للمعرقة الاجت ماعدة. 
والسياسية ‏ بخبر اخر من ا شرق 
من بلاد سجستان + يلتقي على 
حقيقة واحدة مع ما عرفناه مسن. 
اخبار بلاط الشهداء واخبار بلطه جي 
الحقيقة هي ان النصر ما زال يحالف. 
هده الامة 5 تحررث من سلطسسان. 
الدنيا يما فيها من متاع زائل ». 
ومغنم شخصي عابر حائل » حتى, 
اذا. عبدت ذفوسها للدند) ء ودالكت. 
ضمائرها كنافعها الشخصدة ذهبت» 
ريحها ٠‏ وانتزعت مهايتها من ذفوس. 
أعدائها 2 الذدن استيدلوأ بالخوف. 
منها الجرأة عليها ٠‏ 
يروي البلاذري في فتوحه أن 
»2 رتبيل « ملك .سجستان الذي خضع 
للفاتحين الاوائل المترفعين عن الدنيا 
ومغانمها.. وأعطاهم الجزية عن يد. 
وشو صاغر وعاد قالتوى على الولاة: 
والقواد الذين فتحوا للدذيا صدورا » 


م 1 جه 


٠ *‏ فمنعهم الاتاوة وقال : 

«« ما فعل قوم كانوا يأتوننا خماص 
.تعالهم الخوص ؟ قالوا : أولئك 
انقرضوا » قال : اولئك أوفى منكم 
غهدا » وأشد يأسا » وأن كنتم احسن 
.متهم وجوها » ٠‏ 


ثم أقام على منع الاتاوة ذ 
يعطها أحدا من عمال بني أمية أو 


عمال أبي مسلم !! 


وأنا لا أريد يشيء مما قلتته 
الاعراض عن الدنيا 2 والانصراف 
.عن اعمارها 0 كيف والدنيا عندنا - 
نحن المسلمين - مزرعة الاخرة 2 
وقد جاء قِ الاثر « أاعمل لدنياك 
كأانك تعيش أبدا . واعمل لآخرتك 
كأانك تموت غدا » وفوق ذلك كله قول 
الله تعالى « وابتغ فيما آتاك الله 
الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من 
:الدنيا » وقول رسوله صلى الله 
.عليه وسلم « تعم المال الصا 
للرجل الصالح وانما أريد ان تناولنا 
للدنيا يهنه أن نكون فى خم تيون 
« مصلحة الاسلام » فهي المحيار 
الاول والاخير لاقبالنا على ما نقبل 
واعراضنا عما نعرض عنه 
من أمورها , وهي المقياس الوحيد 
علاقاتنا بشؤون الحياة جميعا ٠‏ 


وعندي انه لا باس على المسلم أن 
يملك ما استطاع من هذه الدني) 
شريطة ان يرعى تعاليم اللدين 
ومصلحته في كسب ما يملكه , وق 


أدخاره » وفي انفاقه ٠٠‏ واما خالف 
عن ذلك فان دنياه 5 : خْ 


أقر أى لم يقر ٠٠‏ 

وان من واجب القادة قبل 
سواهم أن يأخذوا انفسهم بالتزام 
المقياس المذكور لانهم القدوة ‏ لمان 
سواهم , ولعل حقوق القادة في متع 
الحياة يالخوف من سوء اقتداء 
عنه عن الكثير من حقوقه خيفة ان 
يتمادى الاخرون في التمتع بحقوقهم 
ظنا منهم انهم يقتدون به ء فيجاوزها 
الي جما ليش لهم بحل +.ورسها كان 
الى ذلك يشير بقوله : « لو رتعت 
لرتعوا » * 


على ان القيادة في الاسلام ‏ كما 
أفهمها ‏ هي مثل صالحيحقق فيقتدى 
به » وجهاد متصل يكابد » وحرمان 
دنيوي يعاني ».ىوهي أذا فهمت وطبقت 
على هذا النحى كانت خدمة للاسلام 
والمسلمين 2 واذا فهمت وطبقت على 
شحى معاكس كانت استخداما للاسلام 
والمسلمين ٠‏ 


لا شك أن انكباب ١‏ 
مسؤولا كان أو غير مسؤول على 
تحصيل المنافع وامغائم الشخصضصية 
دون تقيد بمقاييس الاسلام قد ينيله 
الكثير منها » ولكن اذا حاسيناه أو 
حاسب هو نفسه لالفى ان تحصيل 
هذه المنافع وال مغانم انما كان على 
حساب مصالح الاسلام وامكسلمين 0 
وأية قيمة تيقى لها بعد ذلك عند الله 
أو في مجتمع المؤمنين » بل آية قيمة 
كانت لغنائم ا مسلمين في بلاطالشهداء 
ثم للحلي والجواص التي احرزما 
دلطه جِي محمد باشا او لاية غنائم 
ومنافع مماثلة حين ينطوي أكتسايها 
على تناسي المصالمح الاسلامية أو 

اهمالها أو استغلالها ؟! 


0 


التساريخ اياها ‏ وتسم المعلم 
التاريخ ‏ صريحة في ان هذه المنافع 
وال مغاتم ان هي الا معاول تهدم الكيان 
.وتأتي على مجد الاسلام » وتسلم 
.وجودنا كله للضعف واللهوان »2 
وتجعلنا أشبه شيء بقصعة بدتداعى 
الها الاكلة » وليس ذلك من قلة 
.ولكنه من تركنا مقاييسنا الاسلامية « 
واستسلام ذفوسنا في معترك الاهواء 


على الآجلة :. 
2 الذي يشترى دا بدينه در 


0 0 


انا نعوذ بك من شسرور 


وابثارنا الدنيا على الدين , والعاجلة الا أنت ٠‏ 
0 
>« 
ٍ دخلت احدى العجائز على الس لطان سليمان القانوني تشكو اليه 
+ جنوده الذين سرقوا لها مواشديهابينما كانت نائمة * : 
1 فقال لها السلطان : كان عليكان تسهري على مواشيك لا أن تنامي م 
فاجابته : ظننتك سباهرا علينا يا مو لاي فنمت مطمئنة المبال ؟. 0 
+« 
حوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووهووووهوووو هجوو 
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وسلم © » 


لا يزال يظهر بين المناس ٠‏ 


:1ق انا انلق لاله !ا تشتلله نا لتتاله لقا ناته اتلل لا طتالتة 


1 خا لان 8# خ قله لماخ لاا 


فالداعية الى الاسلام في مذه 
الازمنة يقاسي من الآلام والمتاعب 
ماالله به عليم لانه اصبح غريبا في 
مجتمعه الذي يعيش فيه وذلك لغرابة 
ما جاء به عندهم , فما اشبه اليوم 
بالبارحة » فلا غرابة اذا ان قيل 
مثل هذا القول فلقد غدا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام 
غرباء يوم بدأوا الدعوة بين أهل مكة 
لانه صلى الله عليه وسلم جاء بدين 
يخالف ماهم عليه من الوثنية 
والهمجية » فمن ينتسب الى الاسلام 
اى يدعو اليه في هذه الايام بعد 


هر » ١‏ ٠ه‏ هه ه» ٠‏ 
اشر لع ناصراليام 
اسار يا بت مار م 
ل الال لالق الاق للق لال تال قالاعالل قلقلل ساق جلاعا لعللان قالعلا راجشالا تائيه الالالال شالع ءاه شاط اا الا 

ددا الاسلام غردبا وسيعود غردبا كما بدا فطوبى القرباء « حددث 


شريف قاله من أوتي جوامع الكلمومحمد رسول الله صلى المله عليه 


أيها المسلم في كل مكان منذ زمن طوسر ومصداق هذا اللحديث المعظيم 


بزل 


لقخاالق قلا لأ نا نال اناالا لاله انال ان الط للق لل للع 


للفلل 0 


غريبا » ومن المؤسف حقا ان 
الكثير من المسلمين في اغلب بلاد 
الاسلام يعيش عيشة رمزية خالية من 
الحافي الرويدية الف حاف برها الاسلام 
ومن المؤسف ايضا انك حينما تجتمع 
باحد شبابنا المثقف الذي تحصل 
على. شهادات عالية في بعض العلوم 
من جامعات الغرب » وتبحث معه في 
معامين الاسلام وعظيكه وحطامه ما 
انطوى عليه من كنوز ومعان هي 
كفيلة بحل المشاكل 2 تجده يحاول 
ان تجرف الى كالم اللشرن و تلن 
التي طالما ارتسمت في مخيلته مدة 


ا 


دراسته في تلك الجامعات ولم يدر ان 
تلك النظم والقوانين وخ 2 
للحيلولة دون الوصول الى ما فيه 
سعادة البشرية دنيا واخرى » فاذا 
كانت هذه فكرة شبابنا. الذي نعتز 
في كدر من ممااننا لطر دنا 


بالك بمن دوثهم ! ولا يعني هذا 
حرمان الشيات عن الاتستحيفادة 3 
شتى العلوم النافعة وفي أكثر الفنون 
وانماة ولك قوفو ةن #الجناط ملن 
ترائنا العظيم ودستورنا النير ,2 
وغير خاف على كل ذي لب أن الغرب 
قد دأب من سنين متطاولة على 
العمل للحيلولة بين المسلمين ودينهم 
الحق لملدية. أن اتسكيم نه والعيل 
بمقتضاه يفتت جهودهم 2 ويقضي 
على أحقادهم المسعورة ٠٠‏ 
آحن ذلك كبام الكيود. وعتيدن] 


فمن 


القوى وهيأوا الوسائل الكفيلة بذجاح 
مهومتهم » حتى استطاعوا يبه ذه 
العيوف التواشطة والسون الداتك: ان 
يقولوا اتقاء الطلفيق عن تا خيتيهم 
الخالد. ويشلوا من حركتهم ويخمدوا 
تلك الطاقات الكامنة في اذهانهيم, 
ومن العجب ايضا انك تجد جميع 


الاديان غير دين الاسلام لها مبيشرون 


٠١-6 


ومنافحون يبشرون بها وينشرونها 
بجد ونشاط وهذا كله بغية ظهورها 
وانتشارها , مع العلم ان تلك الاديان 
والككل لسن لجا دمن اتحلوة بو النقاء 
يفكن باللمبلاء :اما الاسام الذى حن 
الجدير بالعناية الكبرى فالمبشر به 
والداعي اليه قليل واقل من القليل »2 
وهناك بعض من ينتسب الى الاسلام 
في ككير حن البلان الاسلامية اننا 
ينتسب اليه بالتبعية اما تمثيله في 
نفسه واخلاقه وعاداته بخن حكنة 
الاجتماعية ففي جانب وهى في جانب 
0 : 

لقو قت "باكر معدو 
أمكناكا كر سكي | بس 4 اجا ميات 
واقرييا :تلك التمكة «الكيري: التى مت 
نيا العلنوق فق القدس الك :لا يال 
جرحها يقطر دما » وما من مسلم في 
جع قا العالة يان امل الأمبلام 
متتسياقه الابوقلة كني كاجم كار 
وقد بات من الواضح لدى كل عاقل 
وكل منصف ان سبب توالي المحن 
وتتابعها على المسلمين وعستلى 
مقدساتهم هو تخلي اكثر المسلمين 
طن اتحالك متهم :2 فلي تصق أولكت 
من اشتهد وادائؤفا + +وتشتحييا 
صفحة جديدة وغيروا من اتجاهاتهم 
التي لا تتفق ويذهم السبماوي 7 
لتيسر لهم كل خير ولانتصروا على 
عدوهم في كل ميدان * 


أ 


٠‏ 1 ش 
رمت 200 
ف صما 
َي 
| الشيخ حمطود هميرج - ارس الجاموة 


وعدت فق المقالة الاولى أن أذكرما يتعلق بالمجموعة الاولى مسن 
مخطوطة المرسائل العظيمة للامامالبيهقي « ولكني فضلت أن أتابع 
الحديث حول كتاب آخر مخطوط » لم يطبع لهذا الامام العظيم وهو كتاب 
« الزهد » وساوافي القراء يما وعد تيعد استدفاء وصف الجزء الموجود قْ 


المكتبة المحمودية من كتاب « دلائلالمنبوة » للامام البيهقي ان شاء الله: 


81113 ااقتلالة لتقلا شالتلق ناتش التق اننال تانق سنشالالقازاتش الات ةقيش الالقالهاات تقلا تللق تمتها نللعلساتانساط تاتالا لقالاع الال 5 
المخطوطة الثانية من مخطوطات البيهقى ٠٠‏ 
والكتاب رقمه ١5‏ حديث مكتبة عارف حكمت وعدد أوراقه ثماني عشرة 
الجزء الاول يبدا من ١‏ وينتهى بالورقة 1 
والجرء الثانى يبدا من 2 وينتهى بالورقة /اه 
والجرزء الثالث يبدا من ٠١‏ وينتهى بالورقة 75 
والجزء الرابع يبدا من +4 وينثهي بالورقة ٠١١‏ 
والجرء الخامس يبدا من ٠١5‏ وينتهى بالورقة ١١4‏ 
1 والفسخة سلدمة وصحيحة ومقايلة عليها سماعات وتوقيعات وبلاغات 


الال انا 


#111 خا انلق اانالاك 


1 


مقابلات وهي مقروءة على عدد كبير من الحفاظ المتقنين وعليها نوقيعاتهم وهي 
له من أاصل صحيم ٠٠١‏ 
والتوقيعات المثبتة آخر كل جزء كثيرة نجتزىء منها بما يلى : 


الحلبى سنة 599 : 


القرشى 7179 


3 سماع موقع باسم على بن محمودل بن أحمد المحمودي الصابونى وح 


١٠١ -‏ ل 


ع سماع موقع باسم محمد بن احمد بن محمد بن بن النجيب الشافعى 1417 
© سماع موقع باسم أحمد بن يعقوب بن احمد بن يعقوب بن المقرى 114 
امزهد الكبير 

الجزء الاول من كتاب الزهد الكبير تأليى الامام العالم الحافظ ناصر السنة 
١‏ -صلة الحفاظ محدث خراسان أبي بكر احمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي 
درحمه الله تعالى وعفا عنه ٠‏ 

رواية الشيخ الامام ابى القاسم زاهر بن طاهر بن محمد ين محمد الشحامى 
النيسابوري عنه رواية الامام الحافظ ابي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
:الشافعى عنه ١ 1 ٠٠‏ | 

اخيرنا به عنه المشائخ الامناء ايو البيركات الحسن بن محمد بن الحسن بن 
الدين ابى بكر محمد بن عبد الله بن عبد الوهاب وسيف الدولة ابى عبد الله محمد 
.ين غسان بن غافل بن نجار الانصاريآن وفقهم الله ورضى والديهم سماع منهم 

وتحت عنوان الكتاب سماغات متصلة بعدد من الحفاظ وختم أحد هذه 
الشماعاك يقوقه : 

وذلك ف مجلسين آخرهما يوم الثلاثاء خامس عشر من ربيع الاخر سنة 
ثلاث وعشرين وستمائة ثم كتب ما يلى : 

في نسخة شيخنا ابن الشيرازى بهذا الجزء ما صورته بخط ابي البقاء خاك 
.ين يوسف النابلسي قال : قرأت جميع هذا الجزء وهو الاول من كتاب الزمد 
تاليف الامام ابى بكر البيهقى رحمه الله على سيدنا القاضى الامام المعالم الاوحد 
الصدر الكبير شمس الدين اوحد الشام جمال الاسلام ابي نصر محمد هبة الله 
.ين محمد بن جميل الشيرازى الشافعى أعلا الله قدره يسماعه من الحافظ ايبى 
القاسم على بن الحسين الشافعى رحمه الله لسنده اوله ٠ ٠‏ 

واسماعيل بن حاتم المصرى وجماعة بفوات لا اعرف اسماءهم وذلك في 
.مجلسين آخرهما يوم الجمعة خامس عشر ذي القعدة مس نة احدى وعشرين 
وستماة بجامع دمشق وكتب خالد بن يوسف ابن سعد بن الحسن النايلسي عفاأ 
الله عنه ونقله من خطه على الوجه يوسف بن الحسن بن بدر بن الحسينالنابلسي 
بوالحمد لله رب العالمين ٠٠‏ 

واليك الصفحة الاولى من النسخة ٠٠‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم رب اعن بفضلك 


ب الا5١‏ سه 


الامصارى وفقهم الله قراءة عليهم وانا أسمع في شهور سسنة ثلاث وعشرين 
واذا أسمع بنيسايور ٠‏ 

قال : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام, على ربس وله محمد وأله. 
اجمعين واه أما بعد 6و واء. 


فقد ذكرت في كتاب ( الجامع ) في ( باب المزهد ) بعض ما حضرنى من 
الاخبار والاثار في الزهد وقصر الامل وذكرت في كتاب ( دلائل النبوة » وغيرم 
عدن كان عيش الذبى صلى امله علده وسلم في الدنيا ووجدت أقاويل المسلى والخلف 
رضى الله عذه, في فضيلة انزهد وكيفيته ف قصر الامل وامبادرة بالعمل كثيرة 
فذكرت في هذه الأجزاء ماحضرني من ذلك مستعينا بالله فيه وي جميع موري هنعم 
المولى ونعم النصير ٠٠‏ 

اخبرنا ابو عبد الله الحافظ اخبرني علي بن عبد الله الحكمي بيغداد حدثنا 
حدننا عبد الله بن سلمة قال : حدثنا عبد الله ين المبارك عن عبد المله بن سعيد بن 
أبى هند ح وأخيرنا ابو عبد اثلة محمد بن عبد الله المحافظ آنبانا احمد بن جعفر 
القطيعى حدثنا عبدالله دناحمد دن حذبل حدثنى أبى حدثنا وكبع حدثنا عيد ائله 
بن سعد ابن ابى هند عن ابيه عن ابن عباس رضى الله عنهما يقول سمعت جدى. 
دقول : 
تلا قول الله عزوجل ٠٠‏ « ما أصاب من مصيبة في الارض » .٠‏ الاية ٠‏ 
عن سعيك بن جبير عن أبن عباس قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ليس. 
الخير كالمعاينة ان الله خير موسى يما ضنع قومه 2 العجل فلم يلق الالواح حلما 
عاين ما صنعوا القى الالواح ٠‏ | 

آذر كتاب الزهد الدبير والحمد لله وحده وصلواته على خير خلقه محمد. 

ست وعشرين وستمائة بدمشق ٠‏ 


كتاب المزهد في خمسة أجزاء من هذه النسخة ما صررته هذه : 


ت 1 ايت 


قرا كتاب الزهد الكبير الامام الحافظ أبى القاس, علي بن الحسن بن هبة 
#لله الدمشقي على أبي القاسم الشخامي وسمع حفدته ٠‏ 

وعلى آخر النسخة توقيعات وسماعات تذبت أن النسخة انتقلت الى مصر 
وقرئت في القاهرة على عدد من الحفاظ ٠‏ 

والنسخة تامة وكنابتها واضحة واكثر كلماتها مضبوطة ضبطا تاما وعلى 
هامش دعض الصفحات تصحيح ابعض الكلمات وذكر لاختلاى النسخ وخطها 
.متناسق وهي بقلم واحد من بدئها حتى نهايتها ٠‏ 

ولعل الله ديهيء من يخرجها الى النور فيحوز الفضل والفضيلة في الدارين 
٠٠‏ وسأتابع في الاعداد القادمة ان شاء الله الكلام حول مؤلف آخر لم يطبع لهذا 
]لامام العظيم وسافي بما وعدت به عند الانتهاء من وصف المخطوطة الثالثة من 
ذكر ما طبع من المخطوطة الاولى ومالم يطبع وماهى جدير بالطبع ٠‏ وتنسال الله 
العون والتوفيق ٠‏ ا 


94949546446 4444666466666666666646666664666646666646664466444 


«٠ 


1 
هوا < 


لقي أحدهم فقيرا يجول تحتالامطار » وكان عاريا الا من قميص 


يلف به جسده » وكان رغم ذلك مرحامقبلا على اللحياة» كما لو كان متدثرا 
بالمفراء » وسأله صديق له في ذلك عفقال له : 

أوليس وجهك عاريا كله يا سيدي ؟ 

أجابه : أجل 


قال : اذن فصور لنفسك أني وجه كلي ٠‏ 


0606466606644 0964660646464 
معف ضف ف حففففففعيفى 
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نظا ءالجا م ةارربًا 3 


مادة )١(‏ الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة مؤسسة اسلامية عالمية من 
حيث الغاية وعربية سعودية من حيث التبعية ذات شخصية اعتبارية مستقلة * 

مادة (؟) أهداف الجامعة الاسلامية تثقيف من يلتحق بها من طلاب العلم 
من المسلمين من شتى الانحاء وتكوين فقهاء في الدين متزودين من العلوم بما 
يؤهلهم لحل ما يعرض للمسلمين من مشكلات في شؤون دينهم ودنياهم على هدى 
الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح ٠‏ 

مادة زفة تضم الجامعة كلية الشريعة وكلية الدعوة وأصول ‏ الدين وغير 

مادة (5) تعتمد الجامعة في ماليتها لاداء مهمتها وتحقيق أهدافها على ما 

مادة (0) يجوز للجامعة قبول التبرعات التي ترد اليها عن طريق الوقف. 
والوصايا والهبات وغيرها بشرط ألا يتعاررض مع الغرض الاصلي الذي أنشدّت. 
له الجامعة وعلى أن يصدر بذلك قرار من من مجلس الجامعة ويوافق عليه 
رئيسها الاعلى 54 

مادة )1١(‏ آأموال الجامعة الاسلامية أموال عامة يخضع التصرف فيها 
للقواعد المالية المقررة للوزارات والمصالح الحكومية في المملكة ٠‏ 
00 « رئاسة اللمجامعة ومجالسها يه 2 ١‏ 

مادة () جلالة الملك هى الرئيس الاعلى للجامعة ٠‏ 

مادة (8) مفتي المملكة العربية السعودية حاليا هى رئيس الجامعة وله من 
الصلاحيات فيها ما للوزير يي وزارته ويكون له نائب يقيم في المدينة يفوض اليه 
صلاحياته كلها أو بعضها ٠‏ 

مادة (1) للجامعة أمين عام يتولىامانة مجلس الجامعة والمجلسالاعلى 
الاستشاري وترتبط به تحت اشراف نائب الرئيس الشؤّون الادارية والمالية 
وجهاز الموظفين الاداريين في الجامعة وعليه اعداد الميزانية السنوية يموافقة نائب. 
الرئيس وعرضها على مجلس الجامعة للمىاذتمة عليها ثم رفعها الى الرئيس 
لاحالتها الى الجهة المختصة» وعليه تسجيل محاضر جلسات مجلس الجامعة 


0 بت 


والمجلس الاعلى الاستشاري 5 
ماده -1 تقوق لالجابعة امحاس نتالق من زكيمن. الجامعة رئيسا .وخائبه 
وعمداء الكليات وعدد من كيار هيئة التدريس ف الجامعة لا يتجاوز الخمسة 
يعينون بأمر من جلالة الملك بالاضافة الى وكيل وزارة المعارف أى من ينييه 
شريطة أن لا تقل مرتبته عن المرتبة الثانية الثابتة وعضى من وزارة المالية لا تقل 
درجته عن المرتبة الثانية ٠‏ 
مادة )١١(‏ يختص مجلس الجامعة بالامور الآتية : 

(1) اقتراح انشاء كليات ومعاهد جديدة 

ب اقتراح انشاء أقسام جديدة في الكليات والمعاهد 5 

(ج) اعداد مشاريع الانظمة والتعليمات الجامعية ٠‏ 

(ه) منح الدرجات والشهادات العلمية: 

(و) الاشراف على تنظيم النشاط العلمي والاجتماعي في الجامعة ٠‏ 

(() تحديد عدد أعضاء هيئّة التدريس ٠‏ 

(ح) الموافقة على مشروع الميزانية ٠‏ 

(ط) ابداء الركي في مسائل التعليم ذي الصلة بالجامعة على اختلاف درجاته 

ري) تاليف اللجان الفرعية من أعضائهاى سواهم لبحث الموضوعات التي 
تدخل في اختصاصه ٠‏ 

(ك) الاشراف العام على تحقيق أهداف الجامعة وتنفيذ أنظمتها واعداد 
اللوائح التنفيذية تمهيدا لرفعهالمجلس الوزراء لاصدار قرار بذلك ٠‏ 

مادة )١١(‏ يكون للجامعة الاسلامية مجامن أعلى استشاري في ا مدينة المنورة 
يختار أعضاوؤه من كيار العلماء وقادة الفدار الاسلامي يأمر من جلالة املك * 


مادة )١5(‏ يتألف المجلس الاعلى الاستشاري من : 

() رئيس الجامعة الاسلامية ونائبه ووزير المعارف أى من ينوب عنه ومدير 
جامعة الرياض واثنين من هيئة التدريس في الجامعة ٠‏ 

(ب) خمسة عشر عضوا يختارهم رئيس الجامعة بنأء على ترشيح من نأنبه 
يوافق عليه الرئيس الاعلى للجامعة ويراعى في اختيارهم تنوع الاختصاص 
وتمثيل مختلف البلاد الاسلامية وتكون مدة عضويتهم سنتين قابلتين للتجديد * 

مادة )١4(‏ مفتي المملكة العربية انسعودية هى رئيس المجلس وله أن 
١١١‏ 


ينيب عنه من يشاء من الاعضاء عند غيأيه ٠‏ 
مادة )1١(‏ المجلس الاعلى الاستشاري هوالهيئة التوجيهية العليا لأجامعة 
الاسلامية ويختص بتقديم المشورة لمجلس الجامعة في الامور الآتية : 
وضع خطط الدراسة والمناهج 
(ب) مشروعات أنظمة الجامعة وتعديلها 
(ج) أنشاء أقسام ومعاهد وكليات جديدة 
(د) ابداء الملاحظات في اختيار اعضاء هيئة التدريس ٠‏ 
(ه) البحث في الوسائل التي تحق قاهداف الجامعة ٠‏ 
مادة (13) ينعقد المجلس الاعلى الاستشاري بناء على دعوة من رئيسه أو 
بناء على طئب يقدم من ثلث اعضائه ٠‏ 
مادة(/7ا١)‏ يصح انعقاد كل من مجلس الجامعة والمجلس الاعلى الاستشاري 
بحضور الاكثرية المطلقة لكل منهما , وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين 
خانة زح تمكين المانية نفقات سفر أعضاء المجلس الاستشاري 
القبسين تخارع المدينة المنورة واقامتهم عن المدة التي يستلزمها انعقاد الدورة 
ومدة الدورة خمسة عشر يوما ٠‏ 
« هيئّة اللتدريس » 
مادة )١5(‏ تتالف هيئة التدريس فيالجامعة من : 
(1) الاساتزنة ٠‏ 
(ب) الاساتذة المساعدين ٠‏ 
(ج) المدرسين 
وتحدد اللائحة التنفيذية شسروطاكتساب أي من الدرجات المذكورة ٠‏ 
مادة )5١(‏ يجوز أن يفوم بالتدريس محاضرون وأساتذة زائرون بالتعاقد 
كما يجون عند الاقتضاء التعيين المؤقت بوظائف الترحجمة وتدريس اللفات ٠‏ 
مادة )5١(‏ يعامل أعضاء هيئة اللتدريس والمعيدون وموظفى الجامعة وفقا 
للاحكام العامة المطبقة على موظفي الدولة٠‏ 
« المتدريس بالجامعة » 
مادة: (1؟) مدة الدراسة في كليات المجامعة أربع سنوات , ومدة الدراسة 
فيها تسعة أشهر يحدد بدايتها ونهايتها مجلس الجامعة ٠‏ 
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نادة (84) كنع 'الجامعة الاسلاميةهاليا دزجة الاجازة العبسالية في 
العلوم الاسلامية وتعادل درجة «الليسانس»ويكون لحملة هذه الدرجة العلمية من 
الحقوق ما لامثالهم من خريجي الكليات المماثلة ‏ على أن تتوفر في الطالب 
الشزوط الآتية : 

)١(‏ لا يقيل فق القسم العالي بالجامعة الاسلامية الا من كان حائزا على 
الشهادة الثانوية « التوجيهية » أو ما يعادلها يموجب قرار من اجنة المعادلات 
بوزارة المعارف 7 


(؟) لا يقبل بالقسم الثانوي بالجامعة الاسلامية الا من كان حائزا على 
المعارف 3 ْ 
؟) ولا يقيل بالقسم المتوسط الا من كان حائزا على الشهادة الابتدائية أوما 
يعادلها بموجب قرار لجنة المعادلات المختدمة بوزارة المعارف ٠‏ 
2 طلاب الجامعة «( 
مادة )5١1(‏ يتقاضى ألطلاب مكافأة شهرية يقترحها مجلس (لجامعة 
أى يناء على طلب يقدم من ثلث أعضائه . 
ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء * 
وعودتهم بعد التخرج الى بلادهم بأقرب الطرق ٠‏ 
ويعمل به من تاريخ نشره * 


ب 55آ11ات 


رقوله سبحانه : « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات» 


اقامة جمعتين أى أكثر في اليلد أى الحارة الكبيرة فلا باس بذلك في أصح قولى 
العلماء وذلك مثل ان تكون البلد متباعدة الاطراف ويشق على أهلها أن يجتمعوا 
في مسجد واحد فلا بأس أن يقيموا الجمعة في مسجدين او اكثر على حسب 
الحاجة ٠٠‏ وهكذا لو كانت الحارة واسعة لا يمكن اجتماع اهلها في مسجيد 
واحد فلا بأس أن يقام فيها جمعتان كالمقرية ولهذا لما بنيت بغداد وكانت واسعة 
الارجاء أقيم فدها جمعتان احداهما في الجانب الشرقى والثنانية في الجاني 
الغربى وذلك في وسط القرن الثانى بحضرة المعلماء المشهورين ولم يذكروا ذلك 
لدعاء الحاجة النه.** وكا قيل الامين. المؤمنين على .ين اببى طالب - رضى :اله 
صلاة العيد امر من يقيم لهم صلاة العيد بالبلد وصلى . رضى الله عته - 


١١8‏ سه 


بجمهور الناس في الصحراء فاذا جاز ذلك في العيد للحاجة فالجمعة مثله بجامع 
الشقة والداحة والرفق بالمسلمين وقد نص الكثير من العلماء على حون تعيدد 
التجممة عشد الحاجة قال موفق.الدين انق محمد عبد الله ين اهمد ين قدامة رحمة 
الله في كتائه المغنى ص ١84‏ جزء ‏ ” عند قوله أبى القاسم الخرقى ‏ رحمه 
الله - : (١‏ واذا كان البلد كبيرا يحتاج الى جوامع فصلاة الجمعة في جميعها 
جائزة ) ما نصه : 


وجملته ان البلد متى كان كبيرا يشق على اهله الاجتماع ني مسجد واحد 
ويدعدر ذلك لتباعد أقطاره أو ضيق مسجده عن أهله كدغد أد واصيهان ونحوهما 
من الامصار الكبار جازت اقامة الجمعة فيما يحتاج اليه من جوامعها وهذا قول 
عطاء واجازه أبو يوسف في بغداد دون غيرها لان الحدود تقام فيها في موضعين 
والجمعة حيث تقام الحدود ومقتضى قوله انه لى وجد بلد اخر تقأم فيه الحدود 
في موضعين جازت اقامة الجمعة في موضعين منه لان الجمعة حيث تقام الحدود 
وهذا قول بن المبارك وقال ابى حنيفة ومالك والشافعى رحمهم الله لا تجوز الجمعة 
في بلد واحد في اكثر من موضع واحد لان الذبى صلى الله عليه وسلم لم يكن 
يجمع الا في مسجد واحد وكذا الخلفاء بعده ولى جاز لم يعطلوا المساجد حتى قال 
بن عمر رضى الله عذهما لا ققام الجمعة الا في المسدجد الاكير الذى يصلى فيه 
الامام ثم قال الموفق رحمه ألله ‏ ولنا اذها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة 
فجارت ذيما يحتاجالده من المواضع كصلاة العيد وقد ذبت ان علدا رضي الله عنه 
كان يخرج دوم المعيد الى المصلى ويستخاف على ضهنه 'لناس أيا مسعود البدري 
فدصنى دهم فاما ترك الذبى صلى اذله عليه وسلم اقامة المجمعتين ملغناهم عن 
احداهما ولإن |صحايه كانوا يرون سماع خطبته وشهود جمعته وان يعدت 
منازلهم لانه اخياغ عن الله وشارع الاحكام وما دعت الحآجة الى ذلك في الامدمار 
صليت في اماكن ولم ينكر فصان أجماعا وقول بن عمسسر يعنى انها لا تقام في 
المساجد الصغار ودترك الكبير واما اعذبار ذلك باقامة الحدود فلا وجه له ٠‏ فال 
ابو داودك سمعت أجمد رحمة الله يقول اى حد كان يقام بالمديتة ؟ قدمها 
مصعب بن عمير وهم مذتبئون في دار فجمع بهم وهم اريعون ٠‏ قأما مع عدم 
الحاجة فلا يجوز في اكثر من واحد وان حصل الغنى باثنين لم تجز الثالثة 
وكذلك مازاد لا نعلم في هذا مخالفا الا ان عطاء قيل له ان اهل البصرة لا يسعهم 
المسجد الاكبر قال لكل قوم مسجد يجتمعون فيه ويجزى ذلك من التجمع في المسجد 
الاكبر وما عليه الجمهور أولى اذ لم ينقل عن النبى صلى الله عليه وسلم وخلفائه 
انهم جمعوا اكثر من جمعة واحدة واذا لم تدع الحاجة الى ذلك ولا يجوز اثبات 
الاحكام بالتدكم بغير دليل ٠٠‏ إنتهى كلامه رحمه الله ٠٠‏ وسثل شيخ الاسلام 
بن تيمية رحمه الله عن صلاة الجمعة في جامع القلعة بدمشق هل هى جائزة مع 
أن في البلد خطبة أخرى أم لا ؟ ٠٠‏ فاجاب نعم يجوز ان يصلى فيها جمعة لانها 
مدينة أخرى كسكس والقاهرة وى كم تكن كمديئة اختسرع قاقامة الضبعة في 
المدينة الكبيرة ف موضحين للحاحة يجوز عند اكثر العلماء ولهذا لما بنيث بغداد 
ولها جانبان اقاموا فيها جمعة في الجائب الشرقي وجمعة في الجانب الفربي 
وجو ذلك اكش العلماء ؟> :انديئ كلاقة ربمنةه الله ١‏ 
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وبما دكرنا يتضح للسال جواز اقامة جمعتين فأكثر في بلد واحدة ازا دعت 
الحاجة الى ذلك أما لضيق المسجد الواحد وعدم اتساعه لاهل البلد او لسسعة 
اليلد وتباعد أضرافها والمشقة الشديدة عليهم في تجميعه, في مسجد واحد ومثل 
ذلك لى كان البلد قبلتين اى اكثر وبدنهم وحشة ونزاع ويخشى من اجتماعهم 
قيام فتدة بيدهم وقتال فيجوز لكل قبيلة أن تجمع وحدها ما دامت الوحشة فائمة 
وهكدا ما يشبه ذلك من الاسباب , وهنا مسألة مهمة ينبغى التنبيه عليها وهى 
ان بعض الناس في العصور المتاخرة اذا كان في البلد جمعتان او احثر يصلوح 
الظهر بعد الجمعة ويزعمون أن في ذلك احتياطا خوفا من عدم صحة احسددى 
اللحعتين ٠:‏ وهذا في الحقيقة منكر ظاهر وحدث في الاسلام لا يجور الاقرار عليه 
- وقد انكره من ادركه من محققي العلماء لان الله سيحانه اوجب على المسلمين في 
ذو الك وغيرها خمس صلوات وهؤلاء يوجبون على الناس يوم الجمعة ست 
صذوات وهكذا لى لم يوجبوا ذلك وانما استحبوه أى أباحوه فكل دلك لا يجوز 
لانه من البدع المحدثة وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان 
يقول في خطبة الجمعة : ( خير الحديث كتاب المله وخير الهدى هدى محمد صلى 
الله علده وسلم وشر الامور محدتاتها وكل ددعة ضلالة)» أخرجه مسام في صحدحهة 
وفي الصحيحين من حديث عائشة ‏ رقى الله عنها ‏ عن النبى صلى المله عليه 
وسلم آنه قال : ( من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) متفق على صحته 
وف لفظ لمسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) .٠‏ 

والله المسئول أن يوفق المسلمين جميعا للفقه في دينه والتمسك بشريعته 
والحذر مما خالف ذلك انه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله 
وسلم على عبده ورسوله محمد واله وأصحابه وأتباعهم باحسان الى يوم الدين 

كتب الاخ أحمد بن عبد المله بن محسن يسال : 


أولا - عن كيفية المسح على الشراب والكندرة وهل يصلي به صلاتان أم 
لا كالتيمم ٠‏ والجواب : يمسح على الشراب اذا كان ساترا لمحل الفسل كنا 
يمسح على الخف والفرق بينهما أن الخفمن الجلد وأما الشراب فيكون من 
القطن ويكون من الصوف ويكون من غيرهما والحكم في المسح عليهما واحد 
ف أصح اقوال العلماء وقد ثبت في السنن عن النبي حملى الله عليه وسلم انه 
مسح على الجوربين والنعلين والجوربان هما الشراب , وثبت ذلك عن جماعة 
مضت أءردة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر وجب الخلع على 
من يجد الماء حدتى يتوضا ويغسل قدميه ثماذا أحب لبسهما بعد ذلك ومسح مثل 
المدة السالفة وهكذا ٠‏ اما الكندرة فهي كالتعل اذا كانت لا تستر القدم مع 
الكعبين فأي مسح عليهما مع الشراب صار الحكم لهما ومتى خلع أحدهما خلع 
الآخر وأن اقتصر على مسح الشراب كفاه ذلك , وجاز له خلع الكندرة م .© 
يشاء والطهارة باقية بحالها لان حكم المسح قد تعلق بالشراب ومما تقدم يتضح 
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أنه يجوز أن يصلي المسلم بالمسح على المشراب صلوات كثيرة في المدة التي 
منحه الشارع اياها وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ابتداء 
من أول مسح وقع بعد الحدث الذي يعقب الليس , أما التيمم ففيه خ لاف 
مشهور والصحيح من أقوال العلماء أنه يرفع الحدث كالطهارة بالماء ويصلي 
به صلوات كثيرة كما يصلي بالماء مالم يحدث أو يجد الماء لقول الله سبحائنه 
« وان كنتم مرضى أوعلى سفر أوجاء أحد منكم من الغائط أولامستم امنساء فلم 
تجدوا ماء فتيمموا صعيد اطدبا فامسحوا دوجوهكم وأدديكم منه مادريدالله تيجعل 
عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ودينم نعمنه عليكم لعلكم تشكرون» من سورة 
المائدة الادة 5 
فبيين سبحانه في هذه الأبة انه شرع لعباده التيمم عند عدم الماء ليرفع عذهم 
الحرج بذلك وليطهرهم به فدل ذلك على أنه مطهر كالماء وفي الآية المذكورة دلالة 
على أن الفاقد للماء يكفيه التيمم سواء كان حدثه أصغر وهى مايوجب الوضوء أو 
كان أكبر وهو ما يوجب الغسل وعلى أن كيفية التيمم عنهما واحدة وهي مسح 
الوجه. والكفين من الصعيد ووجه الدلالة أن قوله سبحانه وتعالى ( أى جاء أحد 
من الغائط » ٠‏ بشي به الى الحدث الاصغر وقوله (أى لامستم النساء » 
نادير به الى الحدث الاكبر لان الملامسة كناية عن الجماع في أصح قول العلماء 
كما قاله بن عباس رضي اللة عنهما وجماعة من علماء التفسير وأما من فسر 
ذلك بمس اليد واحتج به على أن مس المرأة ينقض الوضوء فقوله ضعيف لادلة 
كثيرة ليس هذا موضع ذكرها لان المقصود هنا الايجاز والاختصار والاشارة الى 
أصح الاقوال للصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهنأحد قبلي نصرت بالرعب مسسيرة 
شهر 2 وجعلت لي الارض مسجد! وطهورافايما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فلسطل م واعلك لن الغنائم ولم تحل لاحدقبلي » وأعطيت الشفاعة ٠‏ وكان 
النبى يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة ) ٠‏ ففي هذا الحديث 
العظيم الدلالة على أن التيمم يرفع الحدث ويطهر كالماء والاحاديث في هذا 
المعنى كثيرة ٠‏ 


ثانيا ‏ ما ذكرت عن أصهارك فهمتهوساءني كثيرا والذي أري أن الاولى 
مقاطعتهم والابتعاد بزوجتك عن محل سكناهم فلعلك تسلم من شرهم ومن فقد 
الدين والخلق الكريم لا يرجى خيره ولا يؤمن شره فالخير كله في البعد عنسه 
ومقاطعته رزقنا الله واياكم وسائر اخواننا السلامة من أصهار السوء ومن كل ما 
1 0 


- 


الكوات: > جع كدي المسح بالورق وغيره من الجامدات الطاهرات كالاحجار 
وامخضي ‏ الكوق والتراب وغير ذلك ما عدى العظام والارواث اذا أنقى المحل 
وكرر ذلك ثلاث مرات فاكثر ويقوم ذلك مقام الماع لاحاديث كثيرة وردت في ذلك 
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منها قوله صلى الله عليه وسلم « اذا ذهب أحدكم من الغائط فليست طب بثلاثة 
أحجار فانها تجزيء عنه » ٠‏ رواه أحمد وأبو دأود والنسائي من حديث عائشة 
رضي الله عنها وقال الحافظ الدار قطني اسناده صحيح وعن خزيمة بن ثابت 
الانصاري رضي الله عنه قال سئل النبىي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة 
فقال « بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع » ٠٠‏ رواه أحمد وابو داوود وابن ماجة 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
نستنجي بعظم أوروث وقالأنهما لايطهران 1 خرجهالدارقطني وقالاسناده صميع 
واخرج مسلم في صحيحه عن سلمان الفار سي رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة حجار ونهى أن يستنجى برجيع 
أو عظم والاحاديث فيهذا المعنى كثيرة وفيماذكرناه منها كفاية ان شاء الله ٠‏ 


رابعا ‏ اذا كان الانسان ني السفينة وندوها وشرع في الصلاة الى جهة القبلة 
حسب اجتهاده ومعرفته ثم لم ينتبه آلا وهوالى جهة اخرى بسبب تغير اتجاهات 


الجواب : الواجب على الحسلم اينما كان هوآن يستقبل المقبلة وهي المكعية في 
صيبلاته وذلك دن أهم شرائطها لقواه سديحانه : « ومن حدث خرجت فول وجمك 
شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم هولوا وجوهكم شطره » ٠‏ وانما يسدثنى ف 
ذلك المعجن كالمصلوب الى جهة اخرى والمريض الذي لا يجد من يوجهه الى 
القيلة لقول أآله سبحاته :0غ فاتقوا المله ما استطعتم » * 


وكذا المسافر ينتقل الى جهة طريقه ولوكان الى غير القبلة لما ثبت في ذلك فمن 
الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى. الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على 
راحلته حيث كان وجهه لكن الافضل أن يستقبل القبلة عند الاحرام لحديث حسن 
ورد في ذلك وأما الفريضة من القادر عنى استقبال القبلة فقليس له أن يتوجه الى 
غيرها سواء كان مقيما اى مسافرا لكن من كان فيالسفينة أ والطائرة ونحوهما 
فالواجب عليه ان يتقى الله ما اسنطاع ويجتهدفياستقبال القبلقحسب الامكان 
ويدور مع السفينة والطائرة كلما دار تا واذا اغليه الامر فق بعض الاحيان 
ولم يشعر الا وهى الى غير القبلة لمويضره ذلك لقول الله عزوجل « يريد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » وقوله « ما جعل عليكم ف المدين من حرج 
' وقول الله تعالى : « فاتقوا الله ما استطعتم » ٠*٠‏ وقول النبي صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ « إذا أمرتكم بآمر فاتوا منه ما استطعتم » ٠‏ 
خامسا ‏ اذا تغير الماء دما يؤثر في طعمه أو لونه او ريحه من 
غير التنجاسات كالبوية ونحوها قما الحكم ؟ 
والجواب : اذا تغير الماء بالنجاسةصار ذحسا بالاجماع اما أذ! تغير 
باشياء آخرى من الطاهرات كالبوية واثرالدباغ في القرب ونموها وما يق ف 
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المياه من الحشائش والاتربة ونحى ذلكفانه لا ينجس بذلك ولا يكون مسلوب 
الطهورية بل هو باق على حاله طاهرمطهر ما دام اسم الماء ثابتا له لقول 
الله تعالى : « فلم تجدوا ماء فتيمموا »وقوله سبحانه : « وأنزلنا من السماء 
ماء طهورا » ٠٠‏ وقول النيى صلى الله عليه وسلم « ان الماء طهور لا يذجسه 
شىء » ٠‏ أما اذا خرج عن اسم الماءفصار لبنا اى مرقا اوبوية او ما أشبه 
ذلك فانه والحالة هذه تزول عنه أحكامالماء المطلق ولا يجوز التطهر به لانه 
لا يدخل في اسم الماء الوارد في النصوص المتقدمة وغيرها هكذا ذكر أهل العلم 
والله سبحائة وتعالى أعلم وضيلى اللةوسلم على عبدة ورسولة محمد واله 


وص حبةه 5 


كتب عمس ين عبد العزين الى الحسنالدصري ٠‏ يطلب اليه ان يجمع له أمن الدنيا م 
وأمر الآخرة فق كتاب فاجابه : 

ائما الدنيا حلم » والاخرة يقفلة وائكوت متوسط +٠‏ ونحن في أضفاث أحلام 
هن حاسب نفسه ربح + ومن غفل عنها خسرودن ذظر في العواقب ذجا ٠‏ ومن أطاع هواه 


1152ب 


ب لم . صَاط بن سَسِرب هرا 


أنه فصل من كتاب « متل عليا من الةضماء قْ الاسلام » أؤوافه الاسستان 
مدمود الباجي الديتشار يمحكمة الاسدئناف بتونفس عرض فيه فصولا رائعة 
وصورا حدة من قضايا اسلامية من العصر الاول باسلوب جذاب ٠‏ والتزم بتقديم 
الحكم والواقعة في تصوير بديع رائع يتفق مع الاساليب العصرية التي يرتاح 
اليها قراء الدوم » وقد يكون موضوع الواقعة ونص الحكم لا يتجاوران الاريك 
أسطر من كتاب »ا الطارق الحددمة » أو م اعلام ايوقعين » للعلامة ادن القيم 
الجوزدة كما دشيسر المى ذلك هو في مقدمة الملكتاب ٠‏ 


قدم للكتاب قاضيان من قضاة 
تونس الاول هى الشيخ محمد 
الهادي بن القاضي رئيس الدائرة 
الاستحقاقية بمحكمة الاستتناف , 
والثاني هى الشيخ محمد الهادي 
المدني ركيسدائرة الاحوالالشخصية 
قال عنه الاول « في هذا السس فر 
الصغير الحجم الغزير المحكمية 
والمثل الرائع عينة طيبة من مشاكل 
القضاء الاسلامي في مختلف العصور 
الاسلامية الزامسية ء وفي ارقى 
العواصم البارزة » واننا بحاجة لان 
نستلهم من امجادنا القضائية مايعزز 


ران عليها طيلة عهد الاستعم انر 
واجبنا اليوم اثقل واخطر من واجينا 
بالامس 55 الخ 

وقال عنه الثاني 0 ادها اللقاريء 
الكريم ٠١‏ وانها لمثل رائعة ممن 
قضاء الاسلام عرضها عليك في 
ديباجة مشرفة واحاطة مدققة » مما 
اعاد لللذاكرة سوّدد العالم الاسلامي 


ك2 


وعظمته ادام كان القضاء يفجر اخلد 
المباديء واشملها . واوفى مظاامسر 
القسطاس وأكملها .. يما جعل الكثير 
من خصوم الاسلام يتسابقون في 
بدض اليلاد للتقاضى لدى قضصاة 
الاسلام ثم لا يجدون حرجا فيمسا 
يقضى به عليهم ويسلمون تسليما » 

بعد هذه المقدمة البسيطة والتعريف 

فراسة عمر دن المخطاب 

قتيل بالطريق العام ! 

حدث الليث يبن سعد ين عبد 
الرحمن -)١(‏ الذي قال عنه الامام 
الشافعي يانه افقه من الامام مالك 
رضي الله عنه والذي عرض عليه 
خرج المصلون من فريضة الصبسح 
متوجهين الى اعمالهم ومنازلهمء قاذا 
على قارعة الطريق جثة شاب جميل 
الصورة مشرق اللحيا ادعج العينين 
نظيف الثياب » مصاب بجرح قاتل 


شرطة المدينة التبليغ عن الحادئة 
للقاضي الاكير الخليفة عمر ين 
الخطاب رضي الله عنه فانتقل فورا 
ليقف على الجثة بنفسه : 

هودة القتيل : 

احديد عفر "الف تتسسوفة الى 
ادراج الرياح ٠‏ واجمع الجوار 
والعرفاء وامناء الاسواق. واعوان 
الدرك وأهل المنازل الواقعة على 
حافتي. الاردق: المعثون يها علي 
الجثة واتفقت كلمتهم على انهم لا 
يعرفون القتيل باسمه أو فياه ووقع 
عرض الهالك في المنضاة القريبة » 
ودعي الرازنون على الدينة حمطي 
من الضواحي واهل المتاجر ومروا 


به وأكدوا عدم التوصل لعرفته : 


عمر لم ييأس : 

رمم "التدوطن الذي سيف 
بالجريمة والمجرم ٠‏ والذي مثاره 
حول منخضية التفل الكناب. فكان 
لم ييآس من وضع يده على الاسرار 
المحيطة بالجناية وجعل يتوسل الى 
الله ويدعوه ان يظفره بالقاتل » وبعد 


(1) القصة أوردها العلامة اين القيمالجوزية في كتايه « الطرق الح كيمة في 
السياسة . الشرعية » ص ال عن الليث دنسعد , والليث ين سعد أآشهر من علم » قال 
الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب 887٠م‏ اللدث ين سعد دن عبد الرحمن الفهمي ادو 
الحارث المصري : ثقة ثبتء فقيه امام مشهورمن السابعة ,. مات في شعبان سنة خمس 


وسبعين ومائة - 


: اه وقال فيه الامام التدريوزي صاحب مشكاة المصابيح 0 


« فقيه أهل مصر », يقال انه مولى خالدين ذابت الفهمي , ولد في قرية أول مصر » 
سنة أريع وتسعين 2 روى عن ابي مليكةوعطاء والزهري وغيرهم . وحدث عنه خلق 
كثير ء منهم ابن المدارك + قدم يغداد احدى وسدذين ومائكة وعرض عليه الأنصور القضاء . 
فامتنع ٠‏ قال يحيى بن بكير : « ما رأهيتاحدا اكمل من الليث ين سعد » اله 

انظ « الاكمال في اسماء الرجسال »اللتبريزي ص 45! ٠‏ 


1ت 


القتيل ٠‏ وفي نفس لكان 0 
فيه عثرت الشرطة على مولود حديث 
عهد بالوضع وهى قيد الحياة ويبدو 
عليه انه خرج من ابوين جميلين قٍ 
أول عهدهما بالائنجاب والامتزاج ٠‏ 
واسرع. الجر اس, بحمله الى الخليفة 
عمر بن الخطاب » واعلموه بانهم 
التقطوء من ان المكان الحيدي 
ذلك الرقت. من 5 المنقضي ٠‏ 


وابتهج الخليفة عمر لهذا المحادث 
الجديد ٠‏ وصرح بانه ظفر بدم القتيل 
الشاب ويوشك ان دضع د يده على 
اللقاتل ومكايفب الاسران السسافة 
بالقتدل ٠‏ 


وحالا أمر بدفع الصبي المى مربية 


تتولى ارضاعه وتنشيته فياه 
تكاليف المكفالة من بيت المال ٠‏ 


الشروع و في الت لتحقيق . 


من يست يحاول التصال به اد يوش 
النظر اليه » وان تخطر دار الخلافة 
بنتائج هذا التحري الاكيد , الذي 
يعلق عليه الخليفة أهمية كبيرة ولا 
يتسامح اطلاقا ف اهمالة اى التساهل 
في شأنه ٠‏ 


الوقوع في الفخ : 
شب الصبي وظهرت نجابته 


وبرزت محاسئه 0 وتحدث الناس 


بجماله وقوة سحره وجاذبيته » وهو 
الصبي الذي لا يعرف ابواه ولا يعلم 
مولدة 5 وذات يوم اقيلت جارية 
يلف جسمها رداء كثيف يخفي جميع 
ملامحها 2 وطرقت ياب دار الكافلة 
وبعد ان حيتها وابتسمت للصبي , 
وغمرته تقبيلا اعلمتها يان 00 
ترجوها ان تبعث لها بالصبي لتراه 
وتعوب به اليها “في تفن الحسين : 
ولها في مقايل ذلك ما تريد من عطاء 
٠٠‏ وادركت الكاقلة سر الامر الذي 
أصدره الخليفة . وتحققت ان بين 
بديها الان مفتاح السر الذي يبحث 
عنه الخليفة العادل منذ مسنة ٠‏ 
فاظهرت الموافقة على مطلب 0 
واشترطت ان تذهب ينفسها في ر 

الصبي لانها مسؤولة عنه » وتخشى 
لي 


ذفرته من أيامرأة سواها٠ ٠‏ رضيت 
بالشرط وذهبت الكافلة والجارية الى 
دار سيدتها ٠‏ 


عرفت الكافلة ان البيت الذي 
دخلته الجارية هو بيت احد شيوخ 
الانصار الذين لهم مكانة في نفس 
الخلدفة » ومركز و 
الخلافة ولم تكد تقع عين بنت الشيخ 


'الانصاري على الصبي حتى اختطفته 


وضمته أللى صدرها تقبله 'وتملا 
عينيها من وجهه الباسم وثفره 
المشرق . وجعلت الكافلة تردد 
ببصرها في هذا المنشض العصيب ,2 
وكادت تخيب في هذا المشهن المؤثر 5 
واستعصي علدها 5 فهم اللغز المغلق 2 
لانها تعرف عفة متك وذيل عائلتها 
وعلو مركزها في المجتمع المدني : 


-5آآا ب 


اعلام الخليفة : 


اتقيق "لقني 'الزاكم وفعي الصدن 
إلى الكاظة واسواح. الينت يافاء 
وجهها والالتجاء الى حجرتها تحت 
تاشر عوامل نفسية قاهرة 0 وسادرت 
الكافلة بارجاع الصبي الى بيته] 
والتوحه إلى اللكلينة لأملامه ييينا 
حرت > لم ركه فلغ الكلينة عيكن 
بما حدث حتى اشتمل على سي فه 
وانتقل الى دان الشيخ الانصاري 
فوجده متكتا على بابها ٠‏ 

وبعد ان حياه سأله عن أمر ابنته 
ورد الشيخ بكل ارتياح قائلا أن ابنته 
من اعرف الئاس يدد "الله :عالق 
وحبق ابيها معحسن صلاتها وصيامها 
والقيام بدينها ٠٠‏ فقال عمر « قد 
احببت ان ادخل عليها فازيدها رغبة 
في الخير واحثها عليه . واجاب 
الشيخ « الامر لامير المؤمنين والبيت 
بيته » وفتح الباب ودخل عمر ودعا 


كريمة الشيح رهالها شرا يعن 
ثم كاشفها بائئنه 


الاسئلة العامة , 
يسألها عن أمر الشاب والمولود »2 
وانها ان لم تتحر في اجوبتها الصدق 

الاعتراف امرهيب : 

استرفت: الانضارية: امنمكيتة في 
صراحة ودون التواء بأنها أم المولود 
الشخصية إ واخذت تشرح الوقائع 
التي افحيت الى : المهاخن و الى الققل 
فاتخذها أما , وكانت تقوم من أمري 


عن طوريهة الوالهة توكتك لما 
بمنزلة ينض حدن ذلك الحين > 'فقالت 
لي مرة : يا بنية أنه قد عرض سفر 
ولي ابنة في موضع اتخوف عليها فيه 
ان تضيع » وقد احبيت ان اضمهفا 
اليك حتى ارجع من سفري » فعمدت 
الى ابن لها شاب أمرد هيئته كهيئة 
الخارد برواقك ا ا أنه جارية 

٠‏ فكان يرى مني ما ترى الجارية 
من الجارية حتى اغتفلني يوما وأنا 
ثائمة + كما شعرث حق غعبلاتي 
وخالطني » فمددت شفرة كانت الى 
جنبي فقتلته ثم أمرت به فالقي 
حيث رأيت الفامقات هن على كد 
أبية م ٠‏ 

استمع الخليفة العاسل لهذه 
المأساة الفاجعةالتي ترويها الانصارية 
الواقعة وانتهى الى اعتماد الاقرار 
في جزئياته وجوهره * 

أعلن عمر انتفاء الحمسؤولية عن 
الانصارية القاتلة واهدار دم الشاب: 
المخائن المخادع » » واعتبار الجانية. 
قد ارتكبت القتل في حالة دفاع عن. 
شرفها وعفافها » ولم يكتف بذلك 
نوه دشجاعة القاتلة وشدتها في قْ 1 
العدوان عن نفسها ودعالها بخير 


وخرج على ابيها 2 
الصالحة المؤمنة واوصاه يها خيرا ٠‏ 3 


1159 سه 


كلق اناا ل زناه لالش تالش إتالة اناا لاا شتتاله اتانه انه نا لااتالها اناس تتله 1 الستاتلع تنااستتانه تانه اا تطارايفلا 


الالللو الالالال الل ل لل 


فللا ل ل لاك 


5 السيف ونح القلما 
ان برق السيف أقوى حجة 
ما على التاريخ لو سجلها 
قد كفرنا يسلام جسائر 
لا سلام اليوم بل معصركة 
أجهزوا اليوم على أحلامكم 
واحملوا الحق على ضامرة 
فجروها عزنمة دامية 
أنت يا مسلم أسمى منهسم 
لك هذي الارض ليست لهم 
انت با مارد أقوى منهم 
أمم ضاعت وأخلاق ذوت 


7 2 
عر : عب الع زر بقاري 


واملذ الدنيا كفاحا ودما 
فدعونا نرتضيه حكما 
تورة عشواء تذكيها الدما 
ضاعت الامجاد فده والحمى 


' تقلب الدنيا جحيما مظلما 


وانتضوا فيها ظباتا خذما 


تعشق الكر وتابى الاجما 
تهدم البغي وتبني الشيما 
حطم القيد لتبقى مسلما 
انهم أضحوا عليها : رمما 
حطم الاصنام وارق القمما 


فابعث الاخلاق واحم الامما 


لخاخهاأال اه التلة لاه اللا !!!!لاتاله ]لاه لاله ااا شالناك !)للا شاه انلها له اناه هخ خا انالا اتش لاله اتاتة لخلا اله ان 8 الاته ناخ خخ 8 ناتاه للهلا 
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كثيرا ما تردد السنة الادباء وأقلام الكتاب كلمتي الحضارة والتقدم وقل 
من يحضره معناهما ويتذبه لمحتواهما ‏ يحسب بعض قليلي المدارك أن اللحضارة 
هي الجري وراء كل حاضر والتقدم هو السير مع التطور ولو على التخبط بغير 
هدى ‏ والواقع أن حضارة الامم هي سير المناس مع تاريخ امجادها وآثار أمتها 
الطنية 8 

نتلمس الماضي البعيد وحوله : ماء الحياة أعذب مورد التقدم هى اقتفاء 
التطور بخطى مترنة وثابتة بانتقاء الطيب النافع للامة من علوم الناس ‏ تاريخ 
الماضي رسول السلف الى الخلف ومدرسة الغافل وميدان التجارب ومحل 
العبر ‏ وبالاخص تاريخ امة الاسلام موسوعة الحسنات وصفحات المجد ‏ قال 
الخليفة الرابع كرم الله وجهه ينصح ابنه « اي بني اني وان لم أكن عمرت عمر 
من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وتبصرت في آثارهم حتى 
غدوت كأحدهم فعرفت صفىو ذلك من كدره ونفعه من ضرره » تاريخ الاسلآف 
في الامم منار الحاضر والمستقبل ما غفلت أمة عن ماضيها الا أدبرت أيامها وقفل 
اقبالها ٠‏ 

السيرة اللحسنة في الافراد مشعل يستضيء بها المجتمع وسوء التصرف 
واعوجاج الخلق معول الهدم في كيان الامة ٠‏ 

وليس بعامر بنيان قوم اذا أخلاقهم صارت خرابا 

الامة التي تعيش في فراغ خلقي هي كالسائمة بلا راع والمواشي المفلوتة بلا 

راع اما ان تفتك بها السباع اى تضيع هائمة على وجهها في الفلوات والقفار 
اما الافراد المنحرفون عن مباديء الامة وقيمها المعنوية فهم كالجراثيم في جسم 
صحيح اذا كانت مقاومة الجسم قوية تضمحل هذه الجراثيم ويتلاشى أثرها » 
وان كان الجسم ضعيف المقاومة تنهكها هذه الجراثيم وتزيدها وهنا على وهن 
وقد نقضي: على مقاومته نهائيا ٠‏ 

الافراد كاللبنة في بناء المجتمع اذا وجدت لبنات فاسدة قبيحة المنظّر في 
عماوة :شامكة عسدة الحان ورهن الذاء واشبعف ون ياذيا: الها :قان الشاعر : 


دا ه؟اب 


وانني لارى من لا خلاق له ولا أمانة وسط القوم عريانا 


من أرفع صفات المسلم الحياء والمروءة فالشخص الوقح في مجتمع 
الاسلام كالدمل على الوجه الجميل » وكالبرص على الجسم المص حيح , 
وكالعاري وسط أهل الحشمة والملابس الانيقة ‏ ومن صفات أهل الايمان الصدق 
والامانة ووفاء العهد فالرجل الامين يتأسى بصفة سيد المرسلين الذى وصفه 
الله بأنه « رسول أمين » قال عليه الصلاة والسلام : من عامل الناس فام 
يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهى ممن كملت مروءته » وقال 
بعض البلغاء : شرائط المروءة ان يتعفف عن الحرام وينصف في الحكم ولا يعين 
قويا على ضعيف ولا يؤثر دنيا على شريف ولا يفعل ما يقبح الذكر والاسم » ٠‏ 


ان المروءة ليس يدركها امرقٌ ورث ألمكارم عن أب فأضاعها 
امرته ذفس بالدناءة والخنا ونهته عن سديل العلا فاطاعها 


من الله فاسال كل أمر تريده فما يملك الانسان نفعا ولاضرا 
ولا تتواضع للولاة فانهم منالكبر في حالتموج بهم سكرا 
واياك أن ترضى بتقبيل راحة 2 ققد قيلعنهاانها السجدة الصغرى 


» اين جددس » 


2 ات 


موعب زياس التدقما متلط دنا جر 


ا ار 


ان من ثمرات الحدضارة المغربية التعليم المختلط والمكتصدفح اتاريخ الامم 
الماضية لا بجد ذكرا أهذا التعليم فهذه الحضارة الدوناذية المتي بلقت شاوا 
بعيدا في اللرقي والتمدن مع هذا فانها تفرق في نظام التعليم بدن الرجال والضماء 
وهذه الحضارة الرومانيةالتي كانت داعية الى حرية لميسبق اليها غيرها لاتنجدها 
قد أباحت هذا التعلدم ولم تتصنور هذا الفكر الجديد وعندنا امثال للدراسات 


المعلدا قِ اأحضارة الصيندة ود قطعت في الت 


دم شوطا دبعددا مذذ أقدم العصور 


ومع ذلك لم تتعرض للتعليم المختلط مثلما تعرضت ضت لها الحضارة المغربية وقلدها 


بعض المبلدان الاسلامية ٠‏ 


اول دولة اخذت بهذا النظام همسى 
اللولايات المتحدة الامريكية فلفظ 
0 5ه11وعناوهع - 2060© ) ( التعليم 
المختاط ) قد استعمل اول مرة سنة 
م وبقى الامر مقصورا علدو 
ولم ناخ به أى دولة الا قبل خمسين 
سنة حيث أخذت به الدول اروس 
ثم انتشر بعد ذلك ان اخذت يه معظم 
الدول ٠‏ 

اسباب انتشار التعليم المختلط : 


الأول الكوزة التاعية + 


لما قامت هذه الثورة في البلاد 
الاوروبية اجبرت المراة على الخروج 
من بيتها لان الحاجة اصبحت ماسة 
الى ايد عاملة كثيرة لزيادة الانتتاح 
فنافست المراة الرجال في معظم 
المجالات ولكنها ما لبثت ان وجدت 
ذفسها قاصرة وعاجهزة عن أداء 


وظيفتها بسبب جهلها وقلة تعليمها 


فاتجهت الى التعليم والارشاد لسد 
الخلل والنقص ولما كانت الغاية من 
التعليم هى التأاهيل للعمل في مجالات 
الرجال فليس هذاك مائع, من علوسها 
في المدارس والمراكز التعليمية بجانب 
الرجال لسماع المحاضرات وتلقى 
الارشادات في موضوع واحد مسن 
طريق واحد لان عملهما في خارج 
بيتهما واحد ٠‏ 

( الثاني ) الاقتصاد : 

ما كثر طاليوا التعليم وجدت 
الدولة ذفسها مسؤولة أمام عد كبير 
من الرجال والنساء فكان من العسير 
علدها ان تقوم بانشاء مدارس عديدة 
لكل جنس مستقلة فوجدت فق التعليم 
المختلط يغدتها لانه يخفف عنها أ لعبء 
الثقيل ويعفيها صن مصروفات باهظة 


فشجعها الد ال مختلط واخذت به 
وعد عد على ذلك ظروف واوضاع 
كانت منتشرة في ذلك العصر من احلام 


ا1597 اسه 


الحضارة المغريدة التى هيأت 

ان يجلس الشاب والشابات على 
كرسى واحد جذبا المى جنب ٠‏ 

لابنائها بالذهاب الى هذه المدارس 
المدارس الخاصة التى لم تأخذ 
بالتعليم المختلط كما يقول صاحب 
ععسعءك5 لم50 1ه قتلءجموعص كان 
اشراف الناس في البيئة لا يشجعون 
اولادهم الى هذه المدارس المختلطة ٠‏ 


يقول الكاتب الفرنسى ميئّر :©7567 
في كتابه ( ارتفاع التعليمفي القسرن 
العشرين ) ٠‏ 
التعليم النظام الجديد الذى لا يمين 
يناغال والنساء :فيكت القين 
والفجور » وعندنا مثال من الدولة 
الروسية التى اخذت بالتعليم المختلط 
بعد الثورة الاتننتراكية ١955١‏ 7 
7 م ولم يمض عليها ربع قرن 
حتىألغته ودجد الدول الاوروبية كانت 
على وشك منع التعليم المختط في 
سنة ١157”‏ م.من كثرة الفواحش 
والمنكرات التى نتجت عنه ٠‏ 


نتائج هذا التعليم المختلط : 


لقد اذتشر الفسق والفجور يسدبب 
هذا التعلد المختلط لانه يهيىء 
الجنسين اللقاء والمشاهدات وهمصذا 
اللقاء يجرهم المى الفواحش وال منكرات 
ومن ال معلوم ان الاعمار التعليمية هى 
اهم اعمار الانسان فيها يعدن اتجاه 
الدياة ويقرر المطريق المى الخير او 
الشر والطلاب والطالبات غالبايمشون 


وراء شهواتهم ٠١‏ فخرج جيل جديد 
لا يقيم للاخلاق ادنى وزن وقد 
ساعدهم على ذلك في خارج الدراسة 
المجتمع المختل فهناك الافلام الرديئة 
والكتب الماجنة والاندية المختلطة 
وبيوت الرقص ومشارب المخمر باسم 
الثقافة وغير ذلك من مراكز اللرذيلة ٠‏ 

فيا ايها الاخوة والاخوات هن 
أمثال وحقائق نسوق بعضها اليكم 
باقلام كتابهم ٠٠‏ 

يقول الدكتور هوبرت هرس كون 
( انالطالبات اللواتي يمارسن اللمزناقيل 
التزروج بلغت نسبتهن ثمانين فى 
المئّة ٠‏ 
يقول ونستائن : ان نسبة الزانيات 
المدارس المختلطة اعلى من نسيتها 
الفتيات الجاهلات ٠‏ 


“حي *حن)؟ 


وقي الاحصاءله فيمدرسة «ورجنيا» 
بلغت نسبة الزانيات من الطاليات 
خمسا وسبعين الى ثمانين في المثئة ٠‏ 

يقول طلاب جامعة ميجيكن 00 ان 
يتجاوزون عشرين ف المئة ٠‏ 

فق جافعة سواكون تنين: انر هناك 
ذتاة مق اسل مبثة الاقف حامق 
بالزنا وفي احصاء جرى في احدى 
المدارس المختلطة .تبين أن /75١‏ فقط 
يردن الزواج بالطرق المعروفة وان 
/ يمارسن الزنا ويحتفظن بالاولاد 
وان “6٠١‏ يمارسن الزنا ويتناولن 
حيوب مئع الحمل ٠‏ 

ومع هذه النتائج المخزنة ذيد 
البنات في هذه الجامعات لا ينفرن من 
الفراحش وامنكرات بل يفتخرن ,ذلك 
كما تقول احدى الطالبات 9 امتكئ 
عقدت عيد الزنا السنوى قريبا » ٠‏ 


١18‏ ب 


تقول الدكتورة ماركريت ميد 
« كانت الكليات والجامعات قلعمة 
للينات العفيفات والان صارت مراكز 
للفواحش والمنكرات وفحص الازواج 


ايها الاخوة والاخوات : ندعو 
اصحاب الفكر والعقل الى التأمل 
فق هذه النتائجح الفاحشة قْ البيلاد 
الاوروبية والامريكية والتى يستصرخ 
منها بعض دولها ويحاول منع التعليم 


ا أن كان كلما 
+ وما كل برق لاح لي يستفزني 
اذا قيل : هذا منهل » قلت قد أرى 


09001 
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ا 
قد بلغ الزبا فلم يجدوا لذلك 

اجل انى أدعوا ذوى العقول 

والضمائر الى التفكير في هذه الوقائع 

بين أمتهم وأمثالها * بال والعاقل من 

اغتبر بمن سبقه ولم يجعل نفسه عبرة 


لمن بعده ٠‏ 


رأوا رجلا عن موقف الذل احجما 
ومن أكرمته عزة الذفى اكرما 
بدا طمع صيرته لي سلما 
ولا كل من لاقيت أرضاه منعما 
ولكن خفس الحر تحتمل الظما 


«الجرجاني «ى 


00] 


وي 


حاجز ما بين الطريقفين 


هذا عنوان الكلمةالتي افتتح بها الدكتور محمداديب صالح رئيس تحرير مجلة 
حضارة الاسلام ‏ السورية الصادرة في جمادى الآخرة ١164‏ ايلول 19554 م 
وقد جاء فيها : 

5 وهكذا جاء محمد رسول الله ليصوغ بالاسلام انسان هذه الارض من 
جديد وباعلانه الواضح أبان فارق ما بين طريق الخير وطريق الشروأقام حجاز 
بينهما على أمثل وجه كل ذلك حرصا عليهم كيما تسلم لهم العاقبة ويغنموا حسن 
المصير في الدنيا والاخرة ٠‏ واذا كان الامر كذلك فان الامانة تقتضينا ٠٠‏ أن 
نفتش في أنفسنا عن عوامل الهزيمة الداخلية التى تعترى الكثير . ان هذا 
الانهزام في أعماق النفس أمر خطير جدا وأخطر منه ما يقوم به بعض الناس في 
محاولات لستر هذا الانهزام بصور لا مجال لتعددها وأساليب لا تخفى على ذي 
لب ٠‏ أن عنوانا عريضا تمليه الوقائع وهى أنه كثيرا ما تكون وعورة الطريق 
امتحانا كقدرة السالكين والسائرين وفي خضم الحركة التي يثير غبارها الزمن 
وتعلى بدخانها طبيعة المرحلة » يضيع كثير من ضعفاء النفوس ماض حملوه 
بالعاطفة والقليل من الفكر وبين حاضر يبدو وكأنه يتسلح بقوة لا تهارى , 
وطاقات يصعب الوقوف امام تيارها السريع : 

وصفة هؤلاء الناس تحمل العلة التي من أجلها كانوا ضعفاء وبسب بها 
شعرو| بالهزيمة أمام الطاريء الجديد » وما تزودى! به من قليل الفكر والثقافة , 
وهذا الذى نتحدث عنه ونصف من شانه ظاهرة مرضية نراها فى يعض أئحاء 
من جسم هذه ألامة التي استهانت بمصدر الضياء وينيوع القوة فأنحدر يها خط 
الزمن واصبحت تعاني في كل ميدان من الميادين ميدان الفكر وغيره من الميادين: 

لقد أسلم محمد صلى الله عليه وسلم المراية حين أسلمها ولم يدر بخلد 
واحد من رجاله يومذاك ان الامر يحده الحوار النظري في قضايا مطروحة يراد 
لها أن تأخذ طريقها من هذا أو هناك ٠٠‏ ولكن الجميع كانوا يدركون أن الصياغة 
التي صاغهم محمد صلى اللمله عليه وسلم عليها . هي سلاح المواجهة لتحمئل 
الاعباء في تقدير كامل للمسؤوليات حق قدرها واعطاء كل شيء قيمته في ضوء 
مقاديس المدعوة التي عاهدوا عليها رسول الله وبايعوه من أجلها على النصرة 
والمتعة واليدل الكبيى ٠‏ 

٠٠‏ واذا كان الاسلام أقوى من تحديات الزمن واوسع من سلطان الحدود 
والقيود أن السعداء حقا هم اولئّك الذين ينفضون عن كواهلهم غبار الدعة 


ا 


وتتجافى جنوبهم عن الراحة وايثار العافية في ظل الغرض القريب » وبذلك 
يشرفون بان يكونوا على خط الريادة التي رسم معالمها النبي الكريم صلوات 
الله وسلامه عليه وقد ضمن لهم القرآن خير عاقبة وأكرم مصير « من كان يريد 
العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء من نريد ثم جعلناله جهنم يصلاهامذموما مدحورا 
٠٠‏ ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا ' 

ان'دولاني المن لا يقف والحياة لا تنتظ متخاذلا ولا تقبل عذر متخلفه 
ووقود الحركة التي تسريل ثوبها المسلمون الاولون قلب يسعى وفكر يعمل 
وتضحيات تبذل بغير حساب ٠٠‏ ومن هنا كان داد العالم وزنه في بناء الكيان 
الحققىن نهده الامة , وكان لد, الشهيد قدرة في الحفاظ على وجودها ٠٠‏ فالعالم 
عدن سك مكلكينا واعيا , فذلك برهان السلامة في العقيدة والاستقامة على, 
الطريق ٠٠‏ والمجاهد حين يبذل دمه خالصا في سبيل الله فذلك برهان الوفاء 
وصدق ما عاهد الله عليه ٠٠‏ ومازا انت قائل في أمة تبنى وجودها بمداد العلماء 
وتحرس هذا الوجود بدم الشهيد ٠١‏ مداد العالم ودم الشهيد ذاك يرسم معالم 
القكر.وهذا يحرس تلك المعالم ٠١‏ ويهب كلمة العالم الحياة ٠١‏ ولئن كان لمداد 
الخال من الفضل والنزلة بحيث يوزن يوم القيامة مدا العلماء بدم الشهداء 
شوج الاول على الثاني , ان من كرامة الله لهذه الامة ما تجده ‏ لى رجعت 
اليصر ‏ ان في القافلة المؤمنة رجالا تجتمع لهم هذه الى تلك , فهم علماء وشهداء 
في وقت معا ٠‏ وتلك منزلة اجدر بها ان تتقطع دونها الاعناق وان تهفى لعظمتها 
القلوب , انها الهدية الغالية من الكريم المنان سبحانه والهدية الغالية لا تكون من 
ملك الملوك جل جلاله الا لمن كانوا احق بها وأهلها , وهى المتفضل على كل حال ٠‏ 

ان كلمات هؤلاء الناس تحكى وقطرات دمهم تحكى والحركة دائبة مستمرة. 
لانها تنسمت بالد, معنى الحياة والعالم من هذا القبيل فكره مفتح النوافذ ‏ ذىٍ 
سلطان وتأثير انه يغزو العقل والقلب في وقت واحد فانت حين تقرا لا تقر كلمة 
ميته هى شكل هندسى صفه الحبر على الورق ولكنك تقرا الحركة والحياة لان 
اسنشهاده في سبيل الله اعطى كلماته وجودها ووهبها حياتها فهى غاز فاتح يغذ 
السين ويقطع ذوتما قعقعة ولا جلبة ٠٠‏ ولتن فاتك من هذه الكلمات السطرة 
بالمداد شىء فلن يفوتك شىء من الوجه الآخر ٠١‏ 

ان استشهاد العالم مرحلة فاعلة تعمل عملها ف حياة الامة وواحدة من 
تلك الصور التى تضىء جنباته الطويلة - فلنذكر ‏ وأبواينا تدقها مطارق المغدر 
والخيانة والاعتداء صباح مساء ‏ الكلمة المضمخة بالدم ولنذكر الحياة التى 
ثبدا بالكلمة على القرطاس وتنتهى بلحظات يطل منها صاحيها على العالم الباقى 
وهو يتارجح ف الهواء هازثا بهذا العالم الفانى وما فيه من مغريات ومن ترغيب 
وترهيب ٠٠‏ ان افاقا ربانية ‏ رحبة يستمتع دها الشهيد تتضاءل دونها كل 
الكقومات في هذا الوجود ٠٠‏ والعالم الشهدد على هذه الارض برهان صدق هذه 
الدعوة , وحجة المله على عباده » ومثل رائع في قافلة الايمان التي لا تنى نتابع 
سيرها مهما تعاظمت الصعوبات وتفاقمت عقبات الطريق ٠‏ ذلكم حاجز ما بين 
الطريفين ٠٠‏ ايمان راسخ وعمل دائب ووعى يذفى الخرافة وخبث الطارئء 
الدخيل ٠.‏ ثم قدرة على الصمود وسفيا للطريق بالدم في وقت تعز فيه التضحيات 
ويكثر اشباه الرجال ٠ ٠‏ 


ا 


بناء الانسان افضل أم بناء العمارات 


كان هذا عنوانا لافتناحية مجلة البعث ا لاسلامي الهندية المصادرة في غرة 
برجب ١١188‏ للاستان محمد الحسنى وقد جاء فدها : 


من المحن والازمات التي ابتلى بها الشرق شغفه وهيامه بالبنايات الحديثة 
والمعاهد العلمية الفخمة التي تشبه الفنادق والبنوك في ضخامتها 
وارتفاعها واناقتها وتأثيثها » وشاع استعمال أمثال هذه الجمل : ان هذه 
:أو البناء الظاهرى بناء املوطن بناء الجيل بناعء الحضارة بناء الثقافة الى آخر 
هذه التعبيرات البراقة التى كثر استعمالها في الوقت الحاضر ٠٠‏ وقد طفضى 
« آخر موضة » فى «» آخر طراز » على جميع الحقائق واصبح « الاحدث » 
« والاخر » المقياس الوحيد للنهضة والرقى والبراعة والنبوغ ونو كان هذا 
« الاحدث » احدث الرقصات العارية ولو كان هذا « الاخر » اخر الموضات 
الكريهة والطراز 2 القذر , وقد عممت هذه الظاهرة في اكثر البلاد الاسلامية 
ولى كان خنصيب المبلاد العربية فيها نصيب الاسد بدن وقوى هذا الاتجاه المعمارى 
بالدعوة 0 واصيحت البنايات تستهلك قوى الامة وتسكنفن مجهودهأ وطاقاتهما 
.ومكاسيها وأموالها وعقولها , لا تستطيع عنها حولا ولا تبغى بها بدلا لانها اخر 
2 طران 3 وآخر ما قدمه الفن المعمارى الحديث 5 والاولى من ذوعها ف أسيا 
وذلك مبلغهم ٠٠‏ من العلم ٠١‏ هذا في محيط البثايات ٠٠‏ 

أما في محيط الانسان فلم نسمع في عرض العالم الاسلامى كله من يقول في 
نفس التعبير وفي نفس المقوة والاعتزان ‏ هذا أكبر عالم في الشرق وهدًا اكب 
طبيب في اسيا وهذا اكبر مهندس في العالم الاسلامى وهذا اكبر كيميائى فى المتطقة 
باسرها » وهذا اكبر ضابط واعلمهم يفتون الحرب في المبلاد العربية كلها ٠٠١‏ 

ولم نسمع من يقول : هذا ابن تيمية هذا الزمان في العلم والمبرهان او صلاح 
امدين هذا المعصر في المجد والمسلطان ٠٠‏ 

وقد سمعنا أمثال هذه الدعاوى الفارغة بعض الاحيان » وقيل لنا : أن 
الفلانية أقوى اسطول في البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط الى امثال هذا 
الهراء الذى يعرفه الجميع ولكنها كانت دعاوى فارغة كاذبة ظهر بطلانها في حرب 

ان كثرة البنايات والفنادق يا قادة العالم الاسلامى ‏ لا تنجب الرجال ولا 
.تنتج الكقاءه والمقدرة والنيوغ والبراعة والعلم والتقوى 0 انها بالعكس تلهمى 
الامة عن المكرمات ‏ والبطولات , انها تستنفذ قواها وتشغل بالها وتصرفها كا 


5د 


غاياتها واهدافها العالية وتجعلها في قفص ذهبي تجد فيه كل ما يحتاج اليه 
جسدها من عيش رغيد ؛' وتفقد كل ما يحن اليه طائر الروح من حرية للخروج 
واجواء فسيحة للطيران تزكي جوهرها الاصيل وترخي لها العنان ' 

ان الانسان لا يحتاج الى بناية ولا يحتاج الى دعاية , بل انه يحتاج فقط ‏ 
الى تصحيح الاتجاه وتنوير الوعى وتنمية الشعور والعناية بالاولى والاهمم 
والتركين على النواحى المهمة الحساسة , وتقوية الجانب الذى تضاءل واضمحل. 
وضعف بدلا من تغذية الجانب الذى تسمن وتضخم وطفغى وبغى على الجائنب 
الضعيف ٠٠"‏ 

ان مثلنا في ذلك كمثل رجل نزل عند ضيف اشتد به الجوع فاعتنى بغرفته 
كل العناية واثثها تأثيثا جميلا وحشد له كل ما لا يحتاج اليه من كماليات ولكنه 
لم يقدم اليه وجبة طعام او كأسا من ماء ٠‏ 


أو كمثل رجل اتاه مريض يشكو الما في القلب اى وجعا في الصدر فهداه الى 
مساحيق التجميل او استعمال الملابس الفاخرة ٠٠‏ 


تقد عنينا كثيرا بالبنايات فلنتجه الان الى الانسان ٠٠‏ 


© © © 
ما هو دور العلماء ؟ 

تحت هزا العنوان نشرت صحيفة الدعوة السعودية مقالة للاستاذ زيد 
بن فياض يفول فيها : 

٠٠‏ وليس قصدى تعداد مزايا العلم وفضل أهله فذلك معلوم وحديثه يطول. 
ولكنى إتساءل عن دور العلماء واعنى علماء الاسلام في سائر الاقطان وهل قاموا 
الخطيرة بن ؟ واذا كان هناك تقصيسر واضح فمن اين جاء وما مصدره وما 
هو السبيل الى تذليل العقبات المائعة من اداء هذا الواجب العظيم ؟ اننى اعلم 
بأن مقالا واحدا لن يفى بجوانب الموضوع ومتطلباته » وان الامر يحتاج الى 
مناقشة جادة مستثيرة مبنية على البحث العميق والدراسة الوافية , لان اغفال 
هذه الناحية الهامة يعود بالمصائب على الامة الاسلامية في شتى ديارها ٠‏ 

واذا تأملنا حالة العالم الاسلامي اليوم لا نكاد نسمع للعلماء الا اصواتا 
خافته , وقد تختلف درجة الامكانيات لدى العلماء علما وثقافة وقدرة على القول 
الا أن يشعر بانه كان ينبغى أن يكون للعلماء دور أكبر وصوت أعلى ومكانة 
2 . 3 

واحسب أن من اسباب المنكبات التي يعاني منها العالم الاسلامي ‏ الميوم 
وقبل الدوم ابعاد العلماء عن مجالاتهم وابتعادهم همء وان التصور الخاطيءالمذي 
بحصر مسؤوليتهم في نواح محددة لا يجوز لهم أن يتخطوها كان من عوامل, 


ات 


الضعف والتدهور في كيان العالم الاسلامي ٠‏ 

ونحن اليوم في حاجة الى صوت جهير من قبل العلماء يصدع بالحق بلا 
موارية » ويدعو الى الله على بصيرة ويشارك في التوجيه مشاركة طليعية وفق 
ما دقتضيه الدين وتوجبه الشريعة املسمحاء ٠‏ 

وان مما يؤسف ما يؤّسف له ان يقبع العلماء اى يراد لهم ذلك في زوايا 
النسيان » وفي بعض البلدان العربية والاسلامية يغفل العلماء فلا يكاد يكون نهم 
معشار ما يكال لاتفه المغنين من مديح وما تردده من اشادة بادنى لاعب كورة ١‏ 
وهده ظاهرة محزنة ان لم نقل انه تخطيط ماكر ٠٠‏ ان البلدان النصرانية مسع 
.تفاخر يعلماء الدين لديها وتحترم أراءهم 5 


© © © 
نصيحة الماكردن 


وتحت هذا العنوان ذشرت مجلة المتربية الاسلامية العراقية تعليقا للاستان 
معان عبد المجيد عن فرية خطيرة تحيكها اجهزة الاعلام البريطائية يقول فيه : 


قالت أذاعة لندن مساء ١9‏ اب 6 في برنامجها ( الشئون العربية في 
الصحافة اأيريطانية ) ذقلا عن جريدة لندتية : - 


والاصلاح ينبغي ان يكون جذريا والاصلاح الجذري لا يتأتى الا عن طريق 
تجريد العرب عن الاسلام » وعلمنتها كما فعل أتاتورك من قيل في تركيا . وهناك 
فئة وحيدة ( ٠ * ٠ ٠‏ ) تستطيع ان تعمل زلك ٠‏ 

استفيقىا ياعرب ٠ ٠‏ فالمستعمرون الكافرون يدعونكمالى النجاة والاصلاح! 
ويجعلون لها سبلا تسلكونها ٠٠‏ انهم يدعونكم لتنبذوا عقيدتكم وراءكم ظهريا ٠‏ 
انهم عرفوها قوة لو صبت على الصخرة لانبجست منها الحياة » ووجدو! فيها 
حيوية لو سقيت بها الفيافى لانقلبت جنات عدن وحقولا خضراء » فانهم لليعلمون 
علم اليقين أنكم لى نهجتم نهجا لكان كفيلا بان تتهاوى الافكار الباطلة الى واد 
سحيق وينقلب الايطال المستاسدون أقزاما يعيث بها الصبيان والولدان » ومن 
كم بعد ذلك لا جبن ولا وجل ولا اسرائيل : 

مثى كان المستعمرون يا عرب يبتغون الاصلاح والتوفيق لهذه الامة وهّم 
يتباكون على مصيرها اليوم ؟ بل مكر الليل ونصح المثعلب في ثياب الواعظين ٠‏ 
انهم دبريدون لهذه الامة الفساد والذلة والمسكنة , والله يريد لها ائعزة والمعظمة 
0 » (وتريد أن تمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
الوارنين » ٠‏ * 


57ت 


ياعرب لم لا ننصح انفسنا ونهتدى بملتنا ونكون آ[صحاب عزم وبأاس كما 
كان احدادنا المسلمون ! ٠٠‏ لقد علم اولئك الصليبدون أنه لا يمكن مواجهية 
من للق سمقتة تيا ٠٠‏ وما من حرب خاضتها هذه الامة تحت لواء عقيدتها الا 
وكان النصر بين يديها والمجد فوق مفرقيها , وحينما تحيد هذه الامة عن نهجها 
المرسوم وتخط بيمينها لنفسها مناهج العبيد فانها ستشقى وتنحدر الى سفوح 
هابطة وتداعى عليها الامم كما تتداعى الاكلة على قصعتها , فلا عز ولا صعود 
بل ذلة وضيعه وارتكاسة ٠‏ والى اولئك الصليبيين في لندن وغير لندن والى 


( بعد نكسة حزيران ذهب وفد عسكرى مصرى للتباحث مع زعماء السوفيت 
حول تزويد مصر ما افتفدته من اسلحة ومعدات حريية اثناء الحرب 55 والتقى 
الوفد بعدد من العسكريين السوفييت ومن بينهم وزير الدفاءع ما لينوفسكى 
( قبل موته ) قال : الوقد المصرى بحرف واحد : 


(اننا لم نستطع ان نستعمل الاسلحة التي اشتريناها منكم لانهاً كانت جديدة 
علينا وبهذا خسرنا المعركة ) ٠‏ 


( لقد انتصر اجدادكم على الفرس والروم بسدوف صادئة وقد علمتئنى 


التجارب والاحداث وأنا في هذا المنصب بان.لأ شىء يساوى القوة العنوية في 
الامة) ٠٠‏ 


ووو ووو ووو ووو ووو و 0-١‏ 
4 
« 1 4 
1 قال الاصمعي : بينما أنا في المبادية ان رأيت صبية تحمل قربة فيها + 
+« ل وت 1 ا اد 0 1 4ه »3ه .4 
ماء » وقد غلبتها فنادت : يا أبتآدرك فاها ‏ قد غلبني فوها » لإطاقة + 
4 . 5 5 8 
+ لي بفيها » فوالله لقد جمعت العربية في ثلاث : 
1 ٍ 
4 


ووو ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 01499944 


له" اه 


النتيجة الاجمالية لاختبار الدور الاول والثاني في كليتي الشريعة والدعوة 
وأصول الدين والمعهد الثانوي ومعهد الدراسة المتوسطة وشعبة تعليم اللففة 
العو لغير العرب التابعة للجامعة الاسلامية بالمدينة المثورة للعام الدراسي 


٠ لاخملطم‎ 

الناجحون التاجحون جموع جموع 

في الد في الد 

ب ور ب ور تاححث |( ا ٠.‏ 

5 | لاول ْ الثاني ١‏ النا . عن لر سيول 5 | 
كلية الشريعة 8 ك1 الام" اك ع 
كليةالدعوة وأصول الدين ا 4" 5860 ١‏ 18 
المعهد الثانوي 3 1.5 لخاد كذ بل 
معهد الدراسة المتوسطة ان 16 10 7 ردك 
شعبة تعليم اللغةالعربية 1١‏ 7 18 2" نا 
لغير العرب 
سح حم حي عر ا 
مجموع الطلاب في لاع لخد كد 0ل ك3 


الجامعة الاسلامية , 
والمراحل الدراسية 0 
التابعة لها 
النتيجة الاجمالية لاختبار الدور الاول والثاني في كليتي الشريعة واللدعوة 
وأصول الدين والجامعة الاسلامية بالمدينة المثورة للعام الدراسي 88417 ٠‏ 


ب 151ب 


الناجحون الناجحون ‏ مجموع مجموع 


| الرابعة”” 2 ١‏ 0 11 5-1 
5 الثالثة 24 ا الى 1 /ا١١٠‏ 
'#,| الثانية .0 4 6 ١‏ 11 
الاولى 1 3" عم الا 1 
المجموع الكلي ‏ 16" 11 كن .4 لاع 


الثانية م 14 3 1 3 

3 ٠ 3 ٠ 3 الاولى‎ 3 
اياي امم‎ 
٠ ١ 91 "8 51  يلكلا المجموع‎ 


النتيجة الاجمالية لاختبار الدور الاول والثاني في المعهد الثانوي ومعهد 
الدراسة المتوسطة وشعبة تعليم اللغة العربية لغير العرب التابعة للجامعة 
الاسلامية بالمدينة المثورة للعام المدراسي 88-41 ٠‏ 


الناجحون الناجحون في مجموع مجموع 
7 فالدورالاول الدورالثاني الناجحين الراسبون الطلاب 
3 القالثة لد و أض ٠‏ 14 1 0ل 
3] الثانية 6 ١‏ 0 / 41 
3 | الاولى ١‏ 1 مالع ل 
جوع الالتة. “زه 3 0 ل 1 
في المعهد الثانوي 


1ت 


الناجحون الناجحون في مجموع مجموع 


| فيالدورالاولن الدورالثاني الناجحين الراسبون لطلاب 
1 القالثة. ش ,ا 0 لسن 1 0 ١١ 7 ١‏ 
3 الثانية ١ 9 7 ١ 1١,‏ 
2 الاولى 1١ ١‏ 59 3 يف 
[ | مجموع الطلبية ‏ ٠م‏ 6 6 37 رحن 
ا في معهد الدراسة 
المتوسطة ْ 
ا مجموع الطلية 
في الشعبة 1١١‏ 4 14 5 م 


بة تعليم الملغة العردية لغير ١‏ 


فب 
3 


بيان باسماء وجنسيات وتقديرات الطلبة الحاصلين على الشهادة المعالية 
« الليسانس » من كلية الشريعة بالجامعة الاسلامية بام دينة المتورة وذلك.في 


التسلسل الاسم : الجنسية التقدير 
١‏ التلميذ بن محمود | موريتاني<2 <.جيد جدا 
05 عبد الله اسماعيل كلنتن : . ماليزي جيد جدا 
١‏ محمد الامين بن الحسين موريتأني< جيد جدا 
محمد غالب عواجي سعودي جيد جدا 
9 أسماعيل بن حاجي ابراهيم ماليزي جيد 
1 عمر ادريس أحمد ارتيري جيد 
7 مطاع محمد عبده حكمي سعودي جيد 
4 عقيل بن احمد زيلعي يمني 2 


١758‏ به 


آلتسلسل الاسم الجنسية التفدير 
. عبد الله سبيمان الراجح سعودي جيد 
0٠‏ أحمدمحمد ناجم موريتاني مقبول 
0-١‏ عبد الصمد حسن سعيد صومالي مقبول 
07 صالح حلمي عبد الله ماليزي ‏ مقبول 
الالى: حميدي .رافعي : اندونيسي ١‏ مقبول 


بيان بعدد الطلنة الحاصلين على الأنهاذة العالية « الليسانس » من كلية 
الشريعة بالجامعة الاسلامية بالمدينة اينورة في الدورين الاول والتححجاقى للعام 
الدراسى 44/417 موزعين حسب تقديرات النجاح والبالغ عددهم مائة وثمانية ٠‏ 


عدد: الناجحين بتقديسر ممتان 


5 
كَ 
| 
لا بجا جد 


ل عدد الناجحين بتقديسر جيد 
عدد الناجحين بتقدير مقبول 


هنا 


الدور الاول 
1١١‏ 


الناجحين بتقدير جيد جدا ‏ 58 


05 
7 


الدور الثاني المجموع 
»> ©» : ك١‏ 
00 ”ع 
ع 

1١ ٠ 3 
١٠١م‎ 


وباضافة مجموع هذه الدفعة الى مجموع الحاصلين على الشهادة العالبة 
من كلية الشريعة ف الافواب. الثلاثة الماضية وعدد 
87 و87 مائتين وستة وثلاثين جامعيا ينتمون الى ثلاثين قطرا من أقطار العالم ٠‏ 


لكانا :رلا لكك كا سلا لس الاك ارس الا 0 1015 
بلغ عدد الحاصلين على المشهادة العالية من كلية الشريعة بالجامعة 


الاسلامية بالمدينة المنورة في الدورين الاول والثاني للعام الدرا 


هم مائة وثمانية وعشرون 


/38-41 مائة 


وثمانية خريجا ينتمون الى اربعة وعشرين قطرا من أقطار العالم موزعين 


مورعين كالتالى : 


التسلسل اسسمم القطر عدد الطلية التسلسل 
ش من كل قطر 
١‏ السعودية 9 ١‏ 
١‏ موريتانيا 9 ١‏ 
ماليزيا 3 13 
3 الباكستان 7> /و١‏ 
3 اليمن 7 م1 
1 الصومال 5 15 
١‏ اندوئيسيا 5 5٠‏ 
4 الهند 7 5" 
8 السودان 0 5 
١‏ الحيشة م رق 
١‏ سوريا م ” 
١‏ الاردن 5 
1١‏ تايلند 5 


35ت 


اسمالقطر عددالطلبة 


5 
١0 
35 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


المثانوي المتابع للجا 


بيان ياسماء وجنسيات الطلية الحاصلين 
معة الاسلامية با مديثة المثو 


٠ 88-41 اللدراسي‎ 


التسلسل الاسم الجنسية التسلسل الاسم الجنسية. 
١‏ هارون عبد المعزيز صيني 1١‏ محمد أبراهيم أحمد اثيوبي. 
5 سبالم بن مباركالجابري يمني ١4‏ عبدالحميد عمر عبدالله اثيوبي 

3 محمد زاهد بن علي باكستاني 6 عيد الرحمن بن محمد 
3 ابراهيم عيد الله محمد اثيوبي الانصاري مالي. 
0 صالح حسين كندى نيجري 15 محمد قاسم الصيني صيني 
١7‏ محمد عبد الله رحمة الله شريف عباس كمارا كمروني 
اكير سعودي أاحمد شامنقا كمروني. 
م أبى ظاهر محمد زكريا ام لق جمع الدين أندونيسي. 
ايراهيم باكستاني ١‏ ابراهيم حما نيجري 
1 فيسك بن حاجي زين الدين ؟؟ راجي بن رجا الحربي سعودي. 
اندونئيسي ؟'" كاظم عسل تركي. 
٠‏ عبد الرحمن محمد المليباري ء؟ مدلي سيد عبده اريتري 
هندي 50ي> محمد بشير اثيوبي. 
١‏ على سلطان شكري فلبيني 1" علي براهيم عتين سعودي. 

١١‏ عبد الرؤؤوف عثمان حلمي 
سعودي 
© © © 

بلغ عدد الطلاب الحاصلين الشهادة المثانوية من المعهد المثانوي المتابع, 


للجامعة الاسلامية بالمدينة المذو 
/881 ثمانية وستين طاليا 


موزعين كالتالي : 
التسلسل اسمالقطر عددالطلبة 
السعودية 1 
الحيشة ١‏ 
الياكستان 0 
المغرب ؟ 
الجزائر ؟ 
الفلبين ؟ 
الهند 3 
اليمن ؟ 
١‏ تايلند ؟ 


ا ا 0 ال 2 72085 م 


على الشهادة المثانوية من المعهد. 
رة في اختبار الدور الثاني للعام 


رة في اختبار الدور الاول وامثاني للعام المدرا 
ينتمون الى ثمانية وعشرين قطرا من اقطار العالم 


التسلسل اسمالكتب عددالطلبة 
1١١‏ اندونيسيا ١‏ 
١‏ النيصر ١‏ 
١‏ مالى ؟ 
١‏ الصين الوطنية " 
16 ماليزيا ١‏ 
1 الصومال ١‏ 
1١7‏ حضرموت ١‏ 
18 غانا 1 
51 عجمان ١‏ 
56 العراق 3 


سنفسوة< 7[ 


التسلسل اسمالكتب عددالطلبة التسلسل اسمالكتب عددالطلية 
املك ٠‏ او الخ هلد الطاية ‏ ل« الصاسل .امم يي ا 0 00 


١ سوريا‎ 58 ١ لبنان‎ 5 

ف عونا ١‏ ف تشاد ١‏ 

ع9 الاردن ١‏ 1" تركيا ١‏ 
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وياضافة هذا العدد الى مجموع الناجحين من اكعهد الثانوي في الافواج 
الاربعة الماضية وعددهم اريعمائة وتسعة وثلاثون طاليا يكون عدد الحاصلين على 
الشهادة الثانوية فق السنوات الدراسية ؟#موئم8 و 6و كموق /ا46 خمسمائة 
وسدنعة طلاب ٠.‏ 


© © © 


+ وصل للمدينة المنورة فضيلة الشيخ محمد ين ناصر العدودى ( الامين 
العام للجامهة ) قادما من دمشق بعد فترة قضاها هناك متنقاا بين الاردن 
والشام ولبنان وذللك للتعاقد مع مدرسين للعمل في الجامعة الاسلامية ٠‏ 
وقد وصل معظمهم وياشروا عملهم بكلدتي الشريعة والدعوة وأصول الدين 


© © © 


عاد من المعرب العربى الشقيق فضيلة الشيخ ابى بكر جابر الجزائرى المدرس 
كلية الشريعة والدعوة بالجامعة الاسلامية ٠‏ بعد ان قضى هناك قرابة ثلاثة 
أشهر متنقلا بين الرباط والجزائر وتونس وطرابلس للدعوة والوعظ ولارشاد * 
وقد باشر عمله كمدرس بكلية الشريعة والدعوة بالجامعة هذا ومما هو 
جدير بالذكر ان اهالى المغرب سبق ان طلبوا من الجامعة الاسلامية انتداب احد 
مدرسيها للقيام بالدعوة ولارشاد هناك وقد كتبت الجامعةبدورها لجلالة الملك 
فيصل بذلك فأصدر جلالته أمره بالموافقة على سفر فضيلة الشيخ أبى بكر * 
وقد قام فضيلته بالاضافة الى الدعوة بالاتصال بكبار العلماء والمشايغ هناك 
وزار أيضا جامعة الزيتونة ء بتونس وجامعة القرويين بفاس وذلك توثيقا 
للروابط بين البلدين ٠‏ والجامعتين ٠‏ وقد صرح فضيلتة بقوله ان الدعوة هناك 
عسادفت استعسانا عق كافة الجماعات التنتى اسيك الى المواعظ الديفية 
الث حديات | نالصي 


© © © 


“ا قامت الجامعة الاسلامية بتسليم الاجنة الشعبية لاعانة أسر ومجاهدى 
وشهداء فلسطين المتبقى من تبرع موظفي الجامعة ٠‏ 


1 


** ابتدات الدراسة في الجامعة الاسلامية بجميع أقسامها يوم السبت. 
الموافق 78856 هم ٠‏ 


© © © 


+ زار المجامعة الاسلامية صاحب زاده علي اختر ٠‏ مدير عام وكامة 
الصحافة والانياء المباكستانية المعالمية وضيف وزارة الاعلام يرافقه السيد محمد 
مسعود منيياوي مندويا عن العلاقات المعامة بوزارة الاعلام وقد كان في استقيا 
فضيلة الامين العام الماع الشيخ عمسر محمد وسكرتير نائب المرئيس. 
الاستان عبد العزيز بن ناصر الياز وفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة المحمد وقد 
قدمت الجامعة للضيف بعضا من مطبوعاتها هدية منها ٠‏ 


© © © 


+ تعاقدت الجامعة الاسلامية مع فضيلة المدكتور تقي المددن المهلائي 
للتدريس يها ٠٠‏ وقد وصل فضيلته وباشس عمله ابتداءا من يوم السبت المواذك 
كلا_مم؟ 1 م 

كما وصل اصحاب الفضيلة اللدكتور محمد محمد بحيري من مصر والاساتذة : 
محي المدين القضماني « ايراهيم السلقيني » مختار اليزرة » عبد العزيز رياح 5 
محمد أمين لطفي » وقد ياشروا أعمالهم 0 


© © © 


# أقامت الجامعة الاسلامية مأدبة غداء فخمة تكريما للسيد ابو بكر سى ٠‏ 
مدير مكتب التعليم العربى بوزارة المعارف السنغالية بفندق التيسير بالمدينة ٠‏ وقد 
حضر المأدبة السيد احمد خادم البكى سكرتير السفارة السنفالية بجدة وفضيلة 
الامين العام للجامعة الاسلامية الشيخ محمد بن ناصر العبودى وفضيلة الشية 
عمر محمد الامين العام المساعد وبعض رؤساء الاقسام بالجامعة كما دعى اليها 
ايضا جميع الطلبة السنغاليين الذين يدرسون بالجامعة وبدار الحديث ويعد تناول 
الغداء اجتمع فضيلة الشيخ بالضيف الكريم بصالة الفندق وقد تناول الطرفان في 
حديثهما شتى المواضيع الاسلامية والجدير بالذكر ان الضيف قد زار الجامعة 
الاسلامية قبل يومين وتفقد اقسامها واجت مع بالطلبة السذفاليين فيها وقد 
قدمت الجامعة له عددا من الكتب الدينية هدية رمزية منها ويذكر أن غدد الطلبة 
السنغاليين في الجامعة ( ١8‏ ) طاليا ..٠‏ 


© © © 


#اسيتم قريبا تسليم المبنى الجديد لكلية الشريعةمن مؤسسة بخيت 
للمقاولات :0 


ا 


رسالة تتضمن تزويدهم ببعض الكتب الدينية القيمة وقد لبت الجامعة الاسلامية 
رغبتهم فبعث اليهم بمجموعة طيبة من الكتب والمطبوعات التى لديها ٠‏ 


© © © 


ا من زوار الجامعة الاسلامية 
ذار الجامعة الاسلامية كل من : - 
الشيخ محمد اطهر على شيخ الجامعة الاعدادية بباكستان الشرقية ٠‏ 
الحاج محمد سعيد اكوسيجى من علماء اندوئيسيا ا 
وقد تجول الجميع في انحاء الجامعة كما قدمت لهم الجامعة في ختام زيارتهم 
بعض الكتب هدية منها ٠‏ 


© © © 


بعد أن صدر العدد الاول من مجلة الجامعة الاسلامية دلقت المجلة عددآ 
كبيرا من الرسائل والخطابات يثنى فيها مرسلوها على المجلة ويباركون هذه 
الخطوة الموفقة , كما يطلبون الاشتراك فيها » ونحن اذ نشكر لكل من كتب الينا 
نحب أن نؤكد لقرائنا » أننا ما زلنا في أول الطريق » ونرجوه سبحانه مزيدا من 
التوفيق,وكنا نحب أن نثبت هنا بعض هذه الرسائل » ولكن لضيق المجال نكنفي 
بهذه الرسالة التي وصلتنا من الاخ فوّاد توفيق والتي يقول قيها : 


الاسلامية » جعلها الله منارا للعلم » ومركز اشعاع للنور الاسلامي فالفيتها 
غزيرة المادة , جميلة الاخراج , واني ان أرجى لها ما يرجوه كل مخلص لدينه 
والكتاب والمشجعين لها على الاستمرار . كما ارجى ان يكون صدورها عما قريب 
شهريا بل اسبوعيا » فليست الصحف والمجلات بأولى منها ‏ والله يجرى الجميع 
حير الجزاء » 


© نشكر الاخ فؤاد توفيق على هذه الرسالة الاخوية وعلى ما جاء فيها من 
عواطف طيبة صادقة نحو مجلة الجامعة ٠‏ ولعلنا نلتقي معه على صفحات هذه 
المجلة بانتاح جيد . وقد أحلنا سؤالك الى فضيلة نائب رئيس الجامعة » وعساك 
ترى الرد عليه في العدد القادم ان شاء الله ٠‏ التحرير 


!)لاا نالل تلق تلان اانه الله اشاتان انلقن ناتش الا ناته انالا خلال انس ااانه للش التله لالش لاتتقالا تالس الع اناتهاتاستلاتستليس تالهاالس لسع 
ا محتوى 


على طريق العلم لفضيلة نائب رئيس الجامعة * ةُ 
في افريقية الخضراء لفضيلة الشيخ محمد العبودي "0 
رسائل لم يحملها البريد للشيخ عيد الرؤوف اللبدي 5# 
أخلاق الشباب المسلم للدكتور محمد تقى الدين الهلالى 9 ءٍ 
استعلاء الايمان ( شعر ) للشيخ محمد المجذوب ان - 
رمضان : فضله وقوائده لفضيلة الشيخ عبد العزوز بن بان 8١‏ 3 
البر لا يبلى للشيخ عبد القادر شيبة الحمد د 
الاخضلاص للشيخ عيد المحسن العباد 3 
اقبال : شاعن الاسلام للشيخ احمد حسن إن 3 
الغزو الفكرى ٠٠0‏ للشيخ محي الدين القمصاني 0 
الجامعى بين التحصيل والتبليغ ‏ للشيخ ممدوح فخري 010 5 
ان هذا القران ٠٠‏ للشيخ ابراهيم السلقيني 2 ٠.‏ د 
الشباب ٠٠‏ ومستقيل الاسلام للشيخ أبى بكر جاس الجزائري 0 
الايمان المنقذ للشيخ صالح رضا ف - 
مشكلات الطلاب الجامعيين ٠٠‏ للشيخ عطية سالم 0 
كشف اسران الباطنية ٠٠‏ بقام محمد بن مالك اليماني - 
في الاسراء والمعراج لاشيخ عبد الله خياط م 
من اخطار التدخين للدكتور احمد سليمان ١‏ 
التدليس والمدلسون للشيخ حماد الانصاري ل 5 
دروس دن التارمخ للشيخ أبى عدر 14 ِ 
عود على بدء للشيخ عبد العزيز بن ناصر د 
مكتبات المدينة ومخطوطاتها الشيبخ محمود ميره الل د 
نظام الجامعة الاسلامية .الع العا لء 06 
الققاوي لفضيلة نائب رئيس الجامعة ا 
ندوة الطلبية : 
صور من القضاء في الاسلام بقلم صالح بن سعيد دن هلالي شاد 
يا مسلم « شصص » عبد العزيز القاريء 3 
تاريخ الاسلاف ٠٠0‏ بقلم ابى عبد السلام زكريا ة 
موجز تاريخ التعليم المختلط ٠٠0‏ بقلم ضياء الرحمن د 
مع الصحافة اعداد جلال الدين مراد 0 
من اخبار الجامعة اعداد قلم التحرير دك 


الاق لوالا للا اال لقالا وا لالل الا اماق تالالا [للالوالا واوا التق للا ولالاللطل للق تلع لالع انا الال متبط ااتللا ةلالا وااال تاللا مالالا 


111 !!!4 اخ لمخم الخال ناوا 


الال الل 


الن نا للا نالل لاقتعالل لاله تالتشلا لاله لهال ستلاتلاشالللة الك للع اتالنتاله اناالا شاللة تلش تال سانانا نشتائلة اتلس لان لت سارطلكستلاله لالطالا 


